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تقديم: 


بقلم : ال دكتو رأحد قدرى 


يمثل هذا الكتاب عن «مصر منذ عصور ماقبل التأريخ حتى نهاية الدولة 
القدية » اعيتاراً مؤقآً يديد من جاتب الأستاذ عتار السويفى» فى سلسلة 
ترجاته ليعش عيون أدب علم المسرياتء والتى تستهدف رسالة ثقافية نييلة» 
لدفع الوعى التأريتى للقارىء العام نحو آقاق رحبة» تسهم فى تأكيد هويتنا 
القوبية المصرية والعربية» بقدر ماتسهم فى تعرقنا على جوهر عِلْمَى التأريخ 
والآثار باعتباوهما العمد الفقرى فى أية موجة ثقاقية ناهضة لأية أمة من الأمي . 
وهذا الكتاب الجديد يستمد أهيته عن التركيز على حقبة ماقبل التأريخ فى 
عصر القديةء من غاية الدهر المجرى القديم الأعلى» عندما كانت مجموعات 
الصيادين البداثيين يعتمدون فى غذاثهم على جع جذور وحبوب وثمرات التباقات 
البرية» وعلى صيد الحيوانات التى كانقت تزخر يبا الأحراش والنابات 
والمستتقعات ألتى امتدت فى ذلك الدهر متذ عشرات الآلاف من السنين» فى 
شمال لازام السسراوى الأثريقى الراهنء بل وفى معظم أتماء وجتبات الشرق 
الأدنى والجزيرة العربية , أثتاء العصر الذى امتد فيه الغطاء الخليدى غامراً معظم 
أوراسيا وأمريكا الشمالية: بينا سادت الأمطار الغزيرة فى المتاطق التى تمحولت 
إلى صحراوات موحشة فى مصر وشمال أفريقياء وذلك عند اتقطاع العصر الطير 
وحدوث التحول إلى عصر ؛إلثاف الديد الذى بدأ مط نيف وعشرة آلاف من 
الأصوام - 
3 


تقد اتحدرت حيوانات الصيد قراراً من هذا الجقاف . واتيه بعضها إلى جتوب 
الحزام الصحراوى الجديدء واتّبه بعضها الآخر إلى الأحراش و«لمستتقعات وضفاف ‏ , 
التيل يما عن مصادر جديدة للطعام والمياهء وبالتالى فقد انحدر وراعها أولئتك 
الصيادون القدامى إلى تلك المناطق الأخيرة» حيث تحققت الظروف النياتية 
والحيوانية بل والانثروبولوجية لانبئاق أعظم ثيرة فى تأريخ الإنساتء وهى الثورة 
الزراعية أو «النيوائية »» التى أدت إلى ارتياط الإنسان المزارع الجديد بالأرض 
الأم ارتباطاً لا اتفصام منهع يعد اكتشاف الزراعة وتنجين الليوان» بكل ماترتب 
على ذلك من تشكّل وظهور أنظمة إنسانية اجتماعية واقتصادية وروحية جديدة» 
وظهور الملكِية والنتظي الاجتماعى والفن والمياة الدينية على حد سواء . 

هذه الحقبة التطورية التى عربت بوادى اليل الأدنى» كشفت بجلاء عن 
عتاصر الجوهر الحقيقى لقدرة الإنسان على التقدم, وعن ظروف نشأة المضارات 
وارتقاثها نحو أماط جديدة أكثر ثراء من سابقاتها فى كافة المشامين الثقافية 
العامة » وعلى وجه الخصوص فى الفن والاجتماع والرؤى والممارسات الروحية . 

ومن برتقة تلك الرحلة الطويلة التى بدأت فى دهر ماقبل التأريخ فى مصرء 
انيتقت الحضارة المصرية المتميزة وصعدت إلى مستوى المضارات العليا للإئسانه 
فى العالم القديمء وذلك عندما اكشتغفت الكتابة» ويدأت عصور التاريخ المكتوباء» 
وعندما تود القطران مصر العليا والسقلى فى وحدة سياسية ظلّت السمة الطوهرية 
الحياة مصر السياسية منذ بداية العصر الفرعوئى وحتى عصرنا الراعن . 


تند عاشت أولى جاعات الثورة الزراعية فى تاريخ الإنسان على أرض وادى 
التيل فى مصر. وتشير المغائر الحديثة خاصة تلك التى قامت يبا إحدى بعكامته 
الجمولوجيا بقيادة الأستاذ ويندورف أستاذ الانثرويولوجى بالجامعات الأمريكية 
والأستاذ جروير من جامعة كوؤونيا بألانيا الغربية» إلى أن التقديرات التقليدية 
السابقة التى وضعت هذه الثورة الماسمة فى التاريخ المضارى للإنسان في حدود 
الأئف السادس قبل الميلادء يمكن الآن .فى ضضوه الوجيدات الفرية اليديدة 
التى اكتشفت فى بض المواقم « التيولرية » كمنطقة الكوتانية بأسوان ومنطقة 
الجلق الكبير بالصحراء الغربية. دفعها إلى قرابة الألف التاسع أو العاشر قيل 
١‏ 


الميلاد» جما يؤيد ويرجح التظرية التى ترى أن الثورة الزراعية بدت أولآء وقبل 
أى موقع آخعر فى الشرق الأدنى . على أرض وادى اليل الشمالى » وعلى حافات 
الصحراوات التى تظل عليه . 

والحق أن المرحلة التأرينية التى حرجنا على إطلاق إسم «الدولة القدية » 
عذياء تعد أزهى عصير الحشارة المصرية وأعظمها تعبيراً عن عناصر الشموخ 
والبروبت قى معطياتها الغنيةع خخاصة المعمارية مها . وهى مرحلة اعتيرها الاستاذ 
تُويئبى القمة المقيقية للحضارة المصرية القدية قبل أن تدرج بعد ذلك فى تقدير 
فيلسوف التأريخ الشهير. فى طريق العف والتدهور اليطىيء وحتى تبايتها 

والأستاذ سيريل ألدريد مؤلف هذا الكتاب له مؤلفات قيّمة عديدة فى حقل 
«علم المصريات» . وقد أثار ضجّة لم تزل أصداؤها تتردد إلى الآن فى عمله 
الشهير عن « أعناتون » فرعون التوحيد المعروف وعصره. ويعتير كتايه الراهن عملاً 
موجزاً» بالرغم من قيمته العلمية العالية التى حرص على وضسها فى قالب يمكن 
أن ينغذ إلى القارىيه العام والقارىء غير التخصص . ويتميز هذا الكتاب أيغاً 
يذلك التحليل العلمى الرائع للعتاصر الفنية فى الرسم والتحت والعمارة التى 
انبئقت يراعمها الميكرة فى عصور ماقبل التاريخ التأثسرة وفى عصر ماقيل 
الأسرات » والتى تطورت وارتقت هذا الارتقاء الرفيع الفذ فى العصر الحتيق 
[عصر الأسرتين الأولى والثانية ] ثم فى عصر الأسرات الأريع التالية التى تشكل 
تاريخ الدولة القدهة أو عصر بناة الأهرام كبا يطلق عليه أأحياناً . 


ولاجدال فى أن الفن المصرى القديم يعتبر أعظم عطاءات الحضارة المصرية 
التدية. وهو السطاء الأكثر تميزآ فى مسارها عبر آلاف السنين. ولذتك قإن 
الأعمال القتية التى احتواها هذا الكتابء والتى تضمن أعمالاً يارزة فى فتوث 
الرسم والتسسته والعمارةء تعتير من المعالم والسمات الأساسية فى تأريخ الغنون 
الإنسانية يصفة عامةء فشلاً عن دورها فى تعريف القارىء العربى بيعض أهم 
روائع هذا السطاء القئى العظي الذى سجلته الرصوع والنقش الجميلة الملونة لكناظر 
ومرشضعات اللياة اليومية التى وجدت على جدران مقابر النبلاء فى عصر الدولة 
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القدعة» أو وحدث على سطوح الأوانى التى خلفتها العصور السابقة على عصر 
الأسرات ع أو التى تمثلها تلك الأهرام الجبارة التى وُشّدت فييا مومياوات ملوك 
آسرات الدولة القديمة باعتباوها أماكن الخليد واللياة السرمدية خؤلاء المراهل 
القدسين بعد انتتاهم إلى الدار الآخرة . 


وقد لست بنفسى مدى للهد الذى بذله الأستاذ المترحم فى تبسيط الأدة 
المترجة قبسيطا يقعضيد الخالء واشيزال الجقاف الترق فى العلمية لحياقاء 
وصياغته فى أسلوب رقيق سهل وواضم . وقد انتيج الأستاذ المترجم هذا النهج 
متوخياً تحميم الاستغادة لأعرض قطاعات بمكنة من قراء اللغة العربية . وذلك دون 


أى انتقاص من القيمة العلمية #ابحتة لثمادة المقدمة فى المؤلف الأصلى . 


كذلك فقد عمد الأستاذ المترجم أيضا إلى تعميق الادة التأرينية والمعلومات 
«الكرونولوجية» التعلقة بالملوك الذين ورد ذكرهي بالكتاب والوقائم والأحداث 
العى صاحبت عصورهم » وذلك لتوضيح امادة الؤلفة التى ركزت أساساً على 
الفن الحصرى القديم بعتاصره امتافة فى السصور التى تناولها هذا الكتاب ابتداء 
من عصور ماقبل التاريخ وحتى نهاية عصر الدولة القدعة . 

وقد استجاب الأستاذ الترجم مشكوراً لاقترلحى بتوظيف ثتافته التارينية 
والأثرية الواسعة فى عساعدة القارىء غير المتخصص قى استيعاب مرضوعات هذا 
الكتاب» وذلك يشيع هذه الوضرعات داخل إطارها التارينى العام وإبراز 
تملفياتها الثقافية . 


وحتى يحقق الأستاذ المترجم هذه النتيجة المرجوة, قام بإعداد أكثر من ماثة 
هامش يضمن كل متها عوضوعا موبزاً يتناول التعريف يالملوك والأسرات 
الحاكمةء وأهم المنجزات الرتبطة يهم بالإضافة إلى توضميح الأسباء والواقعم 
الخائية للأماكن والمدن التى ورد ذكرها بهذا العمل . خخاصة وأن ممظمها وردت 
بأسمائها اليونانية القدعة التى أصقت بها ند العصر اليوناتى/ الرومانى . فضَلاً 
عن الكثير من اممعلومات التأرينية والأثرية والتيضيحية الأخرى التى تلقى أضواء” 
عبيرة ساطعة على المادة العلمية التى وردت بالعمل الأصلى . 
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وليس هناك أدنى شك فى أن هذا العمل الصعب الذى أشافه الأستاذ 
المترجم يعتبر إثراء” للعمل الأصلى من جانبء ويمعله فى متتاول القارى» العام 
من جانب آخرء ويحقق الاستغادة الستبدفة لدى كل التعطشين من شيابنا 
وبواطتينا قى عصر والعائم العربى للتعرف على جائب هام ومؤثر من عطاءات 
ضارة مصر القدهةء التى يملو للكثيرين من العياء والمؤرخين عن مصريين 
وأجانب أن يسمونها آم المضارات جيعا. 
دكتور: أعد قدرى . 
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هقدمة الطبعة الثانية 


ليس سراً تقيه لأمه أمر شديد الوضرح » فالكتب التى تناولت تاريخ وآثار 
الحضارة المصرية القدهة والتى كتبيا العلياء والمؤرخون الألجانب أكثر بكثير جدآ من 
الكتب التى ألفها فى هذا الموضوع علراء مسريو أو عرب 

ومنذ بداية القرن التاسع عشر وحتى الآناء صدرت عدة آلاق من الكتب 
والدراسات الوسوعية التى تناولت هذا الوضوع الذى أصيم أثيراً لدى عشرات من 
العلياء والؤرخين الانجليز والغرنسيين والامريكيين والأمان والروس والايطائيين 
والسويسريين وغيرهم من اللنسيات الأوريية الأأخرى .. يل وظهرت عتاصر علم 
جديد هر علم الإجيبتولوجى أو علم المصريات الذى أدى إلى إعادة النظر فى 
تاريخ المضارة الإنسانية بسفة عامة فى ضوء ماظهر فى مصر من اكتشافات أثرية 
وما أجرى على هله الآثار من حراسات علمية . 

وجما لاجدال فيه أن النتائج العلمية التى استخلصت من هذه الدراسات قد 
وضعت أسس أو قامت يتطوير... علوم إنسائية أتخرى كملوع الاثثرو بواوجى 
والاثنولوجى والتاريخ الاجتماعى والتاريخ المضارى والدراسات الثقافية المقارقة . 
كيا أدت أيضآ إلى انقلاب فى المسلمات التارينية التى كانت مستقرة من قبل 
على أن اللضارة اليوئائية هى اليداية الرئيسية للحضارات الإنسانية » وأصيح من 
المسلم به لدى علاء التاريخ والآثارء أن المضارة المصرية القدهة هى أم 
الحضارات .. وفى معير القديمة بدأ كل شىء.. وتوالى ظهور الأدلة التارينية 
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والأثرية على أن المصريين القدماء هم الذين وضعوا أسس الكتابة بالمروف 
الأبجيدية ‏ وأسس العلوم الطبيعية » وأسس العمارة والقن والأدب والدين » وقواعد 
وميادىم الأعلاق والسليك الإنسانى والعظيم الاجتماعى والسياسى والاقتصادى 
العولة .. وهم النين ايتدعرا أيهآ البادىم والأسس التى قام علها علم 
الاستراتيجية وعلم التكتيك وفتون الحرب وتنظم الليوش الكبرىء ووشع تخطط 
المعارك اثربية التى مازات حتى الآن عل دراسة بأكادييات امورب الحديثة فى 
كثير من دول العالم ‏ 


ومنق سئوات طويلة وأا أشمر بالأسف الغديد لأن الغائبية العظمى هله 
الآلاف الؤلفة من الكتب والمراجع والدراسات الموسوعية التى تتتاول التاريخ 
الحصرى القديم والحضارة الخصرية القدية أصبحت متاحة الآن لمعظم شعوب العالم 
فى مشارق الأرض ومغاريبا لأنها مؤلفة فى الأصل أو مترجة إلى عغتلف لنات 
العالم اللية مثل الإغيزيزية والغرنسية والأمانية والاسبائية والايطالية واليابائية وغيرها 
من اللنات الأعرى . ويتمثل أسفى هنا يبأن هنه الكتب الواسمة الانتشارالمطبوعة 
على أفخر أنواع الورق المصقول ويأعلى مستويات الطياعة وتنسيق الألوان: ليست 
متاحة بالقدر الكافى لقراء العريية .وخصوصا الصريين._. وهم أولى الناس 
بقراعتها . : 

ولذلك غقد كنت ألم بيوع يقوم فيه المترجون المت المتشمصون من ذوى الثقافة 
التارينية والأثرية وهم كثيرون بترجمة هذه الكتب وامراجع الأجدبية إلى اللغة 
العربية .. ودعوت إلى ذلك بالماح فى كل وسائل النقر التى أتيحت لى بقدر 
الامكان . 


وفى أواخر عام 4مة! كنت قد أنتهت من تربمة 'كتاب « الؤسسة المسكرية 
المصرية فى عصر الامبراطورية «لاهاقم لام١9قم‏ » وإعداحه للطبع» وهو 
رصالة الدكتوراء التى قدمها الدكتور أحد قدرى للحصول على درجته العلمية من 
جامعة بودايست ‏ واقترحت: عليه أن تقوم مطبعة هيئة الآثار الصرية بإصدار الطبعة 
العربية لا خا من إمكاتيات غنية جيدة وقدرتها على إصدار الكتب إلى جاقب 
ماتصدره عن المطبوعات والنشرات السياحية والأأثرية الالخرى . 
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وفى ذلك الوقت : كانت هيئة الآثار المصرية تعيش عصرها النهبى التصير 
تحت رئاسة الدكتور أحد قدرى, وكان رحه الله ذا تقس عفيقة ومشاعر حساسة 
إلى حد كبير» فخشى أن يقال أنه استغل عتصبه وسخر مطيحة الميئة فى طيع 
كتابه .. وحاولت جاهدآ أن أعفف من وطأة تلك المساسية اليالئة على أساس 
أن هيئة الآثار ملزمة _طيقاً للخطة التى كان ينتبجها فى آدارتها _بنشر الوعى 
الثقافى التارينى والأثرى على أوسع نطاق . وأن فى امكان المية أن تصدر الزيد 
من الكتب الأخرى وتطرحها فى المكتبات ولدى موزعى الكتب نتصل إلى جاهير 
القراء يسمر متدشفض ععقول . 

واقترحت عليه أن تدعو هيئة الآثار كافة المتخصسين القادرين على الترجة 
سواء من الدكاترة والاساقذة العاملين فيا أو من شارجهاء إلى التقدم مترجاتهم أو 
مؤلفاتهم لتقوم الحيثة بطبعها ونشرها طبقا لللة مدروسة تهدف أساساً إلى تشر 
النقاقة التاريزة والأثرية على أوسم نطاق مسعطاع , 

وم تمض سوى أيام قليلة حتى قرر مجلس إدارة هيثة الآثار المصرية اليده غوراً 
فى طيع ونشر سلسلة من الكتب المتخصصة فى التاريخ المصرى يكل أزمنته 
وعصوره ء والآثار المصرية بكافة أزمنتها وعصورها . وهكذا تينت اخيتة هذا الشروج 
المظيم وأسمته «نحو وعى حضار معاصر. سلسلة الثقافة الأثرية والتارينية . 
مشروع اغاثة كتاب » وذلك على أساس غطة عملية تفذ خلال عشر سئوات 

وكات لى شرف الاشتراك فى هذا المشروع بترجة كتايين هما : « الؤسسة 
العسكرية الصرية فى عسر الامبراطورية » من تأليف الدكتور أحد قدرى ومراجعة 
الدكتور جال الدين عختارء و«فن الرسم عند قدماء آلصريين » من تأليف ولم 
ه. بيك ومراجمة الدكتور أحد قدرى ويمتير هذا الكتاب أول مرجع يصدر باللغة 
العربية فى موضوعه . 

واذكر هدا بكل الفخر والاعزاز أن الدكتور أحد قدرى رحه الل أذ يشجمنى 
بل ويلح على إبفاحا أن أترجم الكثير من الكتب واتراجع التى تساول أدب 
المصريات وتاريخ المشارة والآثار المصرية » ووعدنى يأنه سيقوم عراجمتها ينقسه 
وتقديها إلى جهور القراء .. 
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كذلك اذكر بكل الأسف أن هذا المشروع العظيم الذى تبتته هيئثة الآثار 
المعيرية قد توقف تماماً بعد فترة رئاسة الدكتور أحد قدرى للهيثة» ول يصدر منه 
سوى أحد عشر كتابآً هى كل مااستطاعت الحيثة تنفيفه بالرغم من المموقات 
وأحابيل المموقين . 

وبكل الإهان بأن الله تعالى ييارك العمل الجيد» فقد قيلت «الدار الصرية 
اللبنانية » اقتراحى باصدار سلسلة من الكتب. واكراجع اللفة والمترجة تعاول 
تاريخ وحضارة والآثار المصرية فى عخطف العصور الفرعونية والإسلامية . ويدأنا 
بإصدار كتاب «مسر والنيل فى أريعة كتب عالمية » [ثلاث طيعات] ثم 
الكتاب الرثائقى «مراكب شوفر.. سقائق لا أكاذيب» [طبعتان] ثم هنا 
الكتاب النى نتشرف بتقديم الطبعة الثانية منه إلى القارىء الكريم «اللضارة 
الصرية. من عصور ماغبل التاريخ حتى ناية الدولة القدهة ». 

ولاجدال فى أن اعادة طبع هذه الإصدارات من الكتب المتخصصية تتضمن 
مؤشرآ واضصا مدى قيال القارىء العربى على هنه الترعيات الثقافية ومدى تشرقه 
إلى قراعة تاريخ الآباء والأجداد القريبين عنهم والبعينين. كيا يدل أيضاً على 
عدى حاجة المكتية العربية بصفة عامة إلى امريد والكزيد من كعب التاريخ 
والآثار. وهذا مانماول تمقيقه بعون من الله العلى القدير. 

مختار السويفى 
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مقفنعة الطبعة الأولى .. 


قال صديق لى يشغل منسباً علميا كبيرأ مركز تسجيل الآثار بالزمالك حين 
علم يأنى أقوم يترجة هذا الككتاب إلى اللغة العربية : 

أنك تمعاج إلى أكثر من صير أيوب.. فن المعروف أن سيريل ألدريد 
مؤلف هذا الكتاب يكتب «البلاغة » الانجليزية بأسلوب صعب بالغ التعقيد شديد 
التركيزء وهو يكثف معلوماته عن علم المصريات والحضارة المصرية تكثيفاً قد 
يصعب فهمه على العلياء المتخصصين فى التاريخ المصرى القديم والعلياء 
التخصصين فى تاريخ الفتون .. كا أنه يكتب وكأنه يخاطب علياء “يمرفون الكثير 
عن الرضومات التى يتناوها.. أو كأنه قد أغفل القارىء العام الذى يريد أن 
يستزيد من الممرقة , 

والحقيقة أنى لم أندهشى لقول صديقى هذاء ولكنى أدركت فى تلك اللحظة 
فعلاً قدر المعاناة والصعوبات الشديدة التى واجهتها اثتاء ترجة هذا الكتاب .. فقد 
كانت تصادفتى بعضس كلمات صعبة تمائى اضطر إلى اللجوء إلى عدة قواميس 
حتى أصل إلى معناها المقصرد فى الجملة التى وضعت فيها.. كبا كانت 
تصادفنى كلمات أخرى أكثر صعوية لا أأجد معناها المقصود فى القواميس العادية 
فاضطر إلى البحث عنها فى القواميس المتخصصة.. وحتى بعد التغلب على 
صعوية الكلمات المفردة» خصوصاً الكلمات والمصطلحات اللاتيتية التى يولع 
الؤلف باستخدامها» كاقت تبقى بعد ذلك صعوية تركيب الجمل بداحل الغقرة 
الواحدة » حيث ينتيج المؤلف بقدرة فائقة منبجا رفيعآً فى صياغة اسلويه . وبطييعة 
الحال فإن هذه القدرة تعتبر ميزة فى جائيه ولاتعتير عيياً يحاسب عليه . 
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ولاشك عندى فى أن قارىء أصل هذا الكتاب فى لغته الانليزية الأصلية » 
سيجد متعة رفيعة الستوى فى تيع امات من الأفكار والمعلومات والرضرعات 
الصغيرة المركزة التى تتناول ابداعات القتانين الصريين الأوائلء سواء غى تلك 
الفترات الغامضة التى سيقت عصور التاريخ المعروف » أو فى تلك الفترات التى 
تسيدت فيها المضارة الصرية فوق قم الابداع الإنساتى فى جميع أغماء العالمء وفوق 
كل المضارات القديمة التى عاصرت المصريين حين كاتوا يميشون فى ظل نظام 
الدوئة القدية منذ مايقرب من خسة آلاف عام . 

وقد بذلت كل جهد ممكن فى تقل هذا الإحساس بالمتعة إلى قارى» هذا 
الكتاب بعد تقله إلى اللشة العربية . 

وتتجلى هذه المتعة أوضم ماتكون حين يتناول الكتاب تلك التحليلات الراشة 
لفنون اللصريين الأوائل فى عصور ماقبل التاريخء وهى عصور مازالت حتى الآنن 
تثير الكثير من الجدل بين أن المؤرخين وعلياء الآثارء ويعتير البحث فيا من أكثر 
البحوث صعوية من الناحية العلمية» حيث تتداخل ميادىء وقواعد عدة علوم فى 
امضيع الواحد. ولاب من ابراز الجوانب المترافية والجيولوجية والبيئية 
والاكثرو بول وبيقوالا ثتولوجيةوالتارينية والأثرية وكافة الجهود العلمية الأخرى التى 
قد يقتضيها البحث فى سبيل الوصول إلى نتيجة حاسمة فى يعض الأنحيان» 
وتقريبية فى أحيان كثيرة. كا قد يقتضى الأمر استخدام التحليلات الكيميائية 
والطيغية والاشماعية » واستخدام أسدث أجهزة التحليل التى تعتمد على الكربون 
لشم والبوقاسيوع آرجون. وبالإضاقة إلى هذا كله قلابد أن يتسلم الباحث 
فى مثل هذه امجالات يخلفية ثقافية واسعة تشمل المعرفة التامة والمتعمقة بتاريخ 
حضارات العالم القديم بصفة عامةء وبتاريخ المضارة المصرية على وجه 
الخصوص » والائام التام ينوعية وطبيعة المضارات الإنسانية التى سادت فى 'كافة 
أاء امساحة التى تشغلها مصر مذ أقدم عصور ماقيل التاريخ» سواه فى 
صحاريها ووديائها وتلاها وجياها وولحاتها وأحراشها وسواحل بمارها وأراضى 
دلتاها وضناف تيلها. 

وحتى السنوات الأخيرة من القرن الماضى» وبالتحديد حتى عام 414هامء لم 
تكن المملومات المعروفة الوق بها عن تاريخ مسر القديمء ترجع إلى عصر أقدم 
14 


من عصر املك ستغرو مقس الأسرة الرابعة ووالد اللك شرفو صاحب الموم 
الأكيرء أو إلى عصر للك زوسر صاحب المحرم الدرج بسقارة إلى أقصى تتدير. 


وبالرغم من وجود بضى القواثم بأساء اللوك الذين سيقوا اللك ستغرو فى 
اعتلاء عرش مصر خلال الأسرات الثلاث التى جلس ملوكها على تقس 
العرش,ء ما فيهم اسم الملك مينا الذى وحد القطرين وبدأ عصر الأسراتء إلا أن 
معظم الؤرحين وعلياء الآثار حتى ذلك الوقت ء كانوا يظتون أن اسياء هؤلاء الملوك 
كافت أسياء أسطورية لوك أسطوريين لم يتركوا آثاراً مادية تدل على وجودهم 
وجعداً حقيقياً واقعياً . كيا نظر هؤلاء العلياء أيضا إلى دلائل الأحداث التى عرفت 
عن هزلاء الملوك باعتبارها شئرات من حكايات ضئيلة القيمة لاتشكل فى 
مجموعها عناصر البحث التاريخى السليم ‏ وعلى هذا الأساس لم يكن آدينا أية 
فكرة أو تصور لتلك المضارة العظيمة الرفيعة المستوى التى قامت فى مصر قبل 
عصر الأحرام بآلاف الستين . 
ولكن هذا الوهم الخاطى» تبدد كله فى السنوات الأخيرة من القرن الماضى 
نتيجة لتلك الاكتشافات الأثرية الراثعة التى قام يها مجمومة من علاء الآثار 
المصرية يتصدرهم العالم بترى الذى أجرى بميثه وسغائره فى متطقة أبيدوس 
[ العرابة المدقوقة]. والعالم دى مورجان الذى أجرى يموي وحفائره فى متطقة ثقادة. 
والعالم كوييل الذى أجرى بمريه وضائره فى منطلقة الكاب .. فقد عثر هؤلاء 
العلياء على آثار وأطلال مجموعة من المعايد والقابر التى يرجع تاريتها إلى عصور 
هؤلاء الملوك الأوائل الذين كان يظن أنهم ملوك اسطوريون . 
قى عام 1456م عثر كوبيل فى حفائره التى أجراها فى متطقة الكابء على 
رأس السرلجان الخاص بالك «سيلك » أو اكلك العقرب وهو الاسم الذى اشتهر 
بهدء كيا عثر على ليج الاردواز الشهير لقاص بالملك «تعرمر». كيا كشف 
النقاب أضا عن آثار أخرى للكين آخعرين من ملوك الأسرة الثانية هما «خمع 
سكم »6 و«خجمع سكموى »6. 
وبعد ذلك بحو عامين أكتشف دى مورجان فى متطقة نقادة آثار مقيرة 
عظيمة ظلن فى البداية أنبها مقيرة كلك «حورعحا » من ملوك الأسرة الأولى ء ثم 
أوضحت الأبحاث فيا بعد أنها مقيرة الملكة «نيت حتب » أم املك «حورعحا ». 
لف 


وفى تلك الستوات أيضاً رزيّت البلاد بأحد قراصنة الآثارى وكان إيطاليا 
إسمه «أميللينو».. جاء إلى مصر بتمويل من ينض كبار هواة جم التحف 
والآثار المصرية القدية . وأجرى -ضائره العشوائية فى منطقة «أم الجعاب » القريبة 
من أبيدوس . وعثر على جموعة من بقايا وأطلال مقاير ملوك الأسرتين الأولى 
والثانية » أذ يقب فيا بلا دراية ولاحرص » ويطريقة تقرب من التدميرء بل 
وقام ضلاً بتدمير وتحطيم جمموعة كبيرة من التحف والأوانى الحجرية المتكررة حتى 
يرفع قيمة وثمن مايحتفظ به 

وكانت النتيجة الباشرة هذه الاكتشافات هى تسليط الضوء على عرلحل 
البيانات الأولى لتاري مصر القدية . وهر أمر أدى بدوره إلى تركيز الوه أيضاً 
على الآثار البديعة اليرة التى نخلفها المصريون الأوائل الذين عاشوا فى مختلف 
امناطق المصرية فى عصور ماقبل الأسرات وعصرر ماقبل التاريخ , 

وخلال التصف الأول من القرن العشرين تواصلت الاكتشافات الأثرية 
نلفات كل هذه العصور ولكن بيطء شديدء ورما يرجع ذلك إلى قلة الاعمادات 
؟ثالية التى كانت تمول هذه الكشوفء أو رما إلى قلة ماعثر عليه من آثار 
مكتوبة . وحتى بالنسبة لهذه الآثار الأخيرةء فقد كانت الكتابات غامضة إلى حد 
كبير وأشيه بالطلاسم التى تستعصى على الحل أو الفهم ‏ وبالرغم من ذلك فقد 
اشترك فى تلك الكشوف وهاترتب علها من تحليلات ودراسات تاريخية ونظرية 
جموعة لاحسر لها من اشهر أساتذة التاريخ وعلياء الآثار من مصريين وأجاتقب . 

أما اليحويث واللفائر الأثرية التى أجريت فى النصف الثانى هن القرثت 
العشرين» فقد قميزت بالكثرة كبا تميزت باستخدام الصائل والأجهزة المديثة 
التى أسقرت عنبها اتنبضة العلمية والتكتولوجية التى حدثت فى أعقاب الحرب 
المالمية القانية . 

وقد يكون من الصعبء بل ومن الستحيلء أن تقدم حصراً بإحصاء كل 
البعثات العلمية التى أوقدتها الجامعات والمساهد ومتاحى الآثار ومتاحف الفتوت 
الجميلة من كافة أنحاء العالم, والتى استهدقت اليحث عن عخلفات وآثار الإنسان 
المصرى الذى عاش قى عصور ماقبل التاريخ وماقبل الأسرات . إلا أننا مع ذلك 
قفا 


تشير إلى أن تلك اليعثات قد بذلت جهودا جبارة» وسايت الفيافى وسحارى عصر 
الواسعةع سعياً وراء تلك المعرفة . 


وثعل أهم المواقع التى فحصتا تلك البعثات وعثرت فيها على دلائل مادية 
تنبىء عن وجود وحياة الجماعات الإنسائية الأولى التى عاشت فى الساحة 
المصرية قيل أن يزغ للتاريخ فجرء تتمثل فى مواقع وأماكن يبدو أغلها الآن 
كسحارى قاسلة تكاد أن تكون شالية من مظاهر آلياة قماما.. وأشهر هذه 
ألواقعم كان غى منطقة السلسلة بالقرب من كيم اعبوء وواحة كركرء وجبل 
القطران قرب مميرة قارون بالغيوم » وبمر إدفو/ مرسى علم بالصحراء الشرقية » 
وتلالك وودياث التوبة قبل اخطائها تحت ميأه يحيرة السد العآلىع» وعنطقة 
بيرطرقاوى التى تيعد ينسو 4٠١‏ كيلومتر جتوب غرب الواحات الخارجة بالصحراء 

هذا بالإضافة إلى العديد من اللغائر الأثرية التى أجريته فى فترات عتباعدة 
وعلى مدى طويل ناطق صحراء العياسية يشمال شرق القاهرةء وصحراء المعادى 
وطرة وحلوات بجنوب القاهرةء وميدوم والخرزة محافظة بنى سويف» والبدارى ودير 
تاسا محافظة أسيوطاء وأبيدوس محافظة سوهلج» والعمرة وتقادة والخبلين محافظة 
قناء ومرمدة بتى سلامة بجنوبى الدلتا.. وغير ذلك عن الأماكن والواقع الألحرى 
التى مازالت تسفر يبن حين وآخر عن مفاجآات أثرية تثرى معارفنا عن الخضارة 
اكصرية فى تلك العصور السحيقة فى القدم . 


وقد نشطت هله البعثات العثمية والكشفية خلال عقدى الستينات 
والسبعينات. وقد يلغ الجانب التظرى من هذا التشاط أوجه فى سنة 159/4 
بانعقاد ندوة علمية تحت إشراف منظمة اليونسكو التابعة خيئة الأهم المتحدةء 
قدمت فيها الكثير من اليحويث العلمية التى يدور موضيعها الأساسى عن «اسكات 
مصر القدهة ». ومن أهم اتنتائج التى أسقرت عنها تلك التدوة أن فترة ماقبل 
التاريخ فى مصرء أشفت تحظى باغتمام الكثير من علياء الانشرويولوجى والمؤرحين 
وعلياء الآثار.. ولذلك فن المتوقم ظهور الزيد من الكتب والأماث المجديدة ألتى 
تتناول دراسة مراحل البدايات الأولى لتلك الحضارة العريقة التى سادت فى 


رف 


وأدى النيل الأدنىء وتسيدت على حشارات العالم القديم التى عاصرتهاء بذلك 
الرسيخ والطايم الذاتى الذى ميزهاء وذلك الرقى والستوى الرفيع الذى بلغته فى 
كافة انشطة الجماعات الإنسانية الأولى فى عجالات السياسة والاجتماع والاقتصاد 
والغن والعمارة والفكر والعقيدة . 

وسوف يلاحظ القارىء أن مؤلف هذا الكتاب لم يغفل ذكر بعض آراء 
للعلياء من أنصار حضارات ميزوبواميا [بلاد بين الهرين] وإيرات وسوريا 
وفلسطين. حيث رأى يعضهم أن الزراعة قد تشأت فى تلك المضارات أولا ثم 
انتقلت مها إلى مصر. وهذء المسألة تعتبر من التاحية العلمية مسألة خخلافية 
مازالت كثير جدلا بين العلياء لم يقطع فيه برأى حاسم 

وم ذلك فإن علياء كثيرين ممن تدارسوا عمليا علطف الييئات المصرية لتتيع 
خمطوات الإنسان المصرى فى العصرين لفجريين القديم والحديث؛ قدموا عدداً من 
الأدلة والشواهد المادية على معرفة المصريين الأوائل يسبل الزراعة وإنيات الحيوب . 
وأن هؤلاء الأوائل قد سيقوا الكثيرين من أصحاب اللشارات المعاصرة لهم فى 
الاتتقال من مرحلة جع الطعام إلى عردلة انتاج الطعام . 

هذا بالإضافة إلى أن علياء كثيرين آحرين يرون أن معرفة الإنسان للزراعة » 
كانت فى الأصل ععرفة فطرية لم تكن تتطلبه سوى ملاحظة ظواهر الإنبات 
الطبيعيةع حيث كاث النبات يخرج من بطن الأرضى تلقائيا فى أعقاب سقوط 
البلور ولحيوب اتبرية بغمل الرياج أو بطريق الصادفة على الأرض الرنحوة أو 
المبتلة . وهذء المسرقة الفطرية قد تحدث عمل أمام الجماعات الإنسانية التى كانت 
تعيش فى بيثات تتوافر فيا الظطروف الملامة لهذا الائيات الطبيعى . 

ويرى أغتب الباحثين من علياء الأكولوجى [البيثة ] أن ضفاف التيل فى 
أرض مصرء كانت البيئة المناسية عرفة الزراعة لأول مرة. وذلك تأسيساً على 
مناسبة الظروف المتاشمية التى كانت سائدة بممرء بالإضافة إلى الدور الذى أداه 
تحاقب الفيضان الستوى المنتظم لبر النيل وماينتج عنه عادة من تسيب التربة 
تخصيآ يمملها عصالحة لانيات البذور بأقل قدر عن المجهود. كبا يرى هؤلاء 
الباحتون أيضاً أن الأدوات التى استعملها المصريون الأوائل فى مباشرة العمليات 
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الزراعية تعتير أنضج من ناحية الصتاعة من تلك الأدوات التى صنعتها الجماعات 
الإنسانية الأخرى فى حضارات وديان الأنهار الكبرى التى كانت تعاصر الحضارة 
المصرية القدهة من الناحية الزمنية ‏ 


كذلك فسوف يفاظ القارىيء أن الولف ذكر آراء بض العلياء الذين تشيعوا 
إلى فكرة انتقال يعض الفاذج القنية من يلاد مايين التهرين إلى مصرء سواء فى 
عصر ماقيل الأسرات؛ أو فى العصر العتيق الذى شغلته الأسرتان الأولى 
والثانية ‏ ولشار المؤلف إلى نفس الفائج الغئية التى أشار إلها العلياء من أنصار 
حضارة ميزويقاميا [بين النهرين ] وهى على وجه التحديد : 


» الفوذج الخاص يتصوير البطل الاسطيرى الذى يتوم باتضاع أسدين‎  )( 
أو يقوم بالتغريق بين أسدين . وهو نوذيج كان شائماً فى الأعمال الفنية فى يلاد‎ 
. مابين البرين‎ 


(ب) - القوذج الخاص بطراز المراكب ذات المقدمة والمؤعرة المرقفعة ارتغاعاً 
كبيراً . وهو عائل طراز المراكب الممروفة باسم «البكمْ » الذى كان شائماً فى يلاد 
مابين النهرين. وقد استيد بعض العلياء من أنصار حضارة ميزوبوتاميا إلى أن 
ظهور هذا الفوذج منقوشآ فى عمل فنى ذى طابع عصرى » يدل على أن 
مصر قد تعرضمت قبيل عصر الأسرات مباشرة إلى غزو جاءها من بلاد عايين 
ألهرين . يل وتحمس بعضس هؤلاء العلياء حاساً على غير أساس » وإدعوا أن الطفرة 
الفجاتية التى طقرتها الحضارة المصرية قبيل عصر ماقبل الأسرات ترجع بصفة 
رئيسية إلى هذا الغزو وماصحيته من حضارة ناضجة وإفدة 1. وهو أدعاء غريب 
يدحضه ماأثبتعه الشواهد الأثرية من أن المصريين الأوائل قد ايتكروا المديد من 
طرز المراكب والسغن التيلية واليحرية . وأن هذا الطراز بالذات يشبه إلى حدما 
[خصوصاً من ناحية شكل التشآات العلوية ] بض امراكب النيلية التى صنعها 
مسريو اليجه القيلى » الذين ترلجسوا عن هذا الطراز وتمولوا إلى طرز أتعرى أكثر 
ملاءمة وأفضل تشنيلاٌ وابماراً سواء فى الملااحة النيلية أو فى الملاحة الساحلية 
بالبحرين الآخر والمتسط . 

و 


(ج) - الفوزج الخاص بتصوير يسضى الميوانات الثرافية التى لا وجود لا فى 
الطبيعةع حيث ذكر العلياء التشيعون للضارة عابين التهرين أن صور مثل هذه 
الحيوانات الخراقية "كانت شائعة فى تنك الخضارةء ول تظهر فى أعمال الفنانين 
الصريين ستى وفدت إلهم عن يلاد ماين النبرين . ورا قات على هؤلاء العلياء 
أن ميل هده الحيوإنات الخرافية الشبهة بالحيوانات التى ظهرت فى يسفن الأعمال 
القنية فى حضارة مايين الهرين قد ظهربت فى أعمال فتية مصرية الطايع 
كوحدات زشخرفية أملتها طبيعة الساحة المتاحة لها كعنصر فنى من عناصر فنية 
متكاملة . وأشهر غوذج هذا التكوين الغنى المصرى الطابع هو صورة الحيوانين 
الخرافيين اللذين يظهران فى ليج الإردواز التذكارى للملك نعرمر [ أول ملوك 
الأسرة الأولى فى رلى كثير من الرخين ]. حيثك يظهر كل حيوان هن هذين, 
الحيوانين الخراقيين يسم أسد ورقبة طويلة تعيانية ورأس فهد. 

واللاحظ هنا أن عبقرية الغنانين المصريين الأوائل تجلت فى تصوير هذه 
الميوانات لقرافية كتسير من تعبيرات الخيال التى قد تخطر فى ذهن وأفكار أى 
قات يعيش فى بيثة مماثلةء حيث فى الإمكان أن يترهم وجود مثل هذه 
الحميوانات ألقيالية التى لايجد لا مثيل فى حيوانات البيئة » ولكنه يتوهم أو 
يتخيل وجودها يتلك الصورة ليتمكن من التعبير عن الكاثنات والوحش الضمارية 
التى كانت تخيف وترقع الإنسان وللميوانات الأخرى . ولذلك فقد سجل الفتانوث 
المصريون الأواتل صورآ كثل هذء الوحوش الخيالية باجسامها القوية ورقابها الغريبة 
التى تشبه رقاب الزراف أو تشبه الثعابين ولفيات» بل وبعلوا لبعض منها أجحة 
قوية هائلة تشيه أجنحة النسور والمقبان . 

هذا بالإضافة إلى ولع القنانين المصريين الأوائل بالتعبير الرمزى الذى قد يقدى 
إلى الغيض أو صعوية خهم الوضوع الحقيقى الواقمى الذى عبر عنه الفتان يتكوين 
فتى يلعب فيه الرمز الدور الأول . وقد فطن يسص العلياء المتصفين ومؤرئحى الفنوث 
إلى دلالة ذلك التكوين الزعرفى الذى أبدحه الغتان المسرى باقتدار وتمكنء 
واستخدم فيه الحيوانين الخرافيين » ققد أظهرها بجسمين قويين ويرفع كل منها ذيله 
للتعبير عن التضب والمياج » كبا جعل رقبتيها تلتفان حول بعشهها فى تكوين 
دائرى كامل الاستدارةء أعطى لوه كيح الإردواز التذكارى قدراً كبيراآً من 
التوازن والجمال القنى ‏ 
لف 


كذلك نلاحظ أن الفنان المصرى أضاف إلى هذا التكوين منظر؟ لرجلين يقوم 
كل مها يذب عنق كل حيوات بميل قوى من حيال الصيد» كبا لو كانا يريدان 
السيطرة على الجيوانين ومنعهها عن الراك أو التقائل فيا بينها. ومن المحتمل أن 
الرمز المقصودٍ من هذا التكوين القنى الزحرقى هو التعبير عن أن عهداً جديداً قد 
يدأء وأن رجال هذا العهد الخديد سيطروا على جاصتين قويتين» ومنعوهيا من 
التصادم والعراك والاقتتالك. وهذا التحليل يقترب كثيراً عن التعبير عن المضيع أو 
المضوعات المتكاملة التى عبر عنها لوج الإردواز التذكارى الخاص بالملك تعرمر 
الذى قام يتوحيد القطرين أو الأرضين وسيطر عليهها معاً وأتهى بذلك عهرد الصراع 
والاقتتال التى سادت بيتها فى الماضى. 

(د) _القوذج الخاصى بصتاعة واستخدام الأتعتام الأسطوانية كت سداداته 
الأوانى أو ربا تم الؤائق . ففى عصر الأسرتين الأولى والثانيةء كثر استخدام 
هذه الأتعتام لتم الدادات التى كانت تغلق بها الأوانى ولجرار التى .حقظت بها 
أنواع من الأطعمة أو الشراب , وكانت هله السدادات تصنع عادة من الطينء ثم 
تتم بتمرير هذه الأحتام الاسطوانية على الطين الطرى وتترك لتجف . وقد قيل آن 
استخدام هذه الأحتام كان من الأمور الشائعة فى حضارة مايين البرين » ثم 
أنتقلت مها إلى اللضارة المصرية. 


وقد لايكون هناك مانع من قبول القول بهذا الاحتمال. ولكن الملاحظ 
اعتلاف شكل الأختام المصرية كلية عن شكل أحتام مابين البرينء فقد كانت 
هذه الأخيرة تتكون من عطوط أو أشكال هعدسية زخرفية, أما الأعتام المصرية 
فقد كانتت تتضمن عادة «كتابة» هى فى الغالب أسياء الملوك أو الأقراد 
أسحاب المقابر التى وجدت فيا هذه الأوانى والجرار الختوبة, أو وجددت يبا 

الأختام الاسطوانية التى استخدمت . 
ومجمل القول فى كل ذلك أن جيع مثل هذه الفاذج والرؤى الفنية يمكن أن 
تنشأ وتعطير فى أحضات أية حضارة علية من حضارات العالم القديم مها تياعدت 
المسافات بين تلك اللشاراتء وأن كل حضارة تتتاول تلك الرؤى الفنية طيقا 
اطريقتها الخاصة ولتغاليدها فى التعبير القنى ومستأها فى الصناعة . وعلى هذا 
يفا 


قيمكن القول بأنه لاضرورة للظن بأ هناك تأثيراً لازماً المضارة بلاه ما بين 
التهرين على المضارة المصرية فى عصر ماقيل الأسرات أو فى عصر الأسرات 
البكرة . 

ويرى الكثير من العلياء والمؤرخين أن ثمة علاقات قد حدثت بين الحضارة 
الصرية وسشارة بلاد مايين البزين فى عصور ماقبل التاريخ . ويرى بعضهم أن 
هذء العلاقات قد قامت عباشرة بين الحضارتين» بينا يرى آعروث أنها قد حدثت 
يطريق غير مياشر حيث كانت الضارتان قلتقيان فى المناطق التى سادت فها 
حضارات وسيطة فى سيريا وفلسطينء وهى المناطق التى تفصل أو قصل بين مصير 
والعراق . وقد أدت هذه امناطق دوراً تاريخيآ هائلاٌ فى عمليات افجرة والانتقال 
والمبادلات التجارية التى لم ينقطع جريانها بين شعوب غرب آسيا وشرق البحر 
التوسط ومصر. وبناء على ذلك لم يكن من الستبعد أن يت انتقال يعض الرموز 
أو العناصر الغنية بين تلك الحضارات وبعضها البعض . وقى نفس الوقت » كانت 
تلك العتاصر تمتزج بالطريقة أو الأسلوب الفنى السائد فى كلل سضارة على 
حدة. وتدل جيع الشواهد الأثرية لخلقات الأعمال الغبية التى عثر علبها أو 
اكتشفت فى مصر وألتى يرجع تارينها إلى عصر ماقبل الأسرات على مدى 
تمكن الفنانين !كصريين الأوائل وقدراتهم الفائقة فى طبع كل العناصر القنية بروج 
عصرية خالصة . 

وأخير فإنى أنقدم بوافر الشكر للصديق الأستاذ الدكتير أحد قدرى لتشجيعه 
لى على اتباز ترجة هذا الكتب القبمء ولتفضله براجعة الترجة العربية على 
الأصل الانجليزى وتقدهها للقارىءء ولاتتراحانه الصعية المفيدة التى قت يستغيذها 
عشم فى أن تزيد هذا الكتاب ثراءءً وابتغاء مرضاة القارىء العربى المتطلع إلى الزيد 
من العلم والمعرفةء عن تلك اللضارة العائية التى صنعها أجداد الأجدادء ايتوجوا 
يها حضارات العالم التى عاصرتها أو سبقتها أو للقت يها . 


ولله وحده كل الفضل ومنه الحداية إلى صواء السييل . 
متا رالسويفى 
كورنيش اليل القاهرة ‏ مابى كؤةا, 
ل 


مقدمة المؤلف 


هذا الكتاب عبارة عن تسع واستغفاضة فى مضيع فصل كنت قد كتيته 
ضمن كتاب «قجر لالشارة » > ممتسطايك يه صومةه عند الذى صنر تحت 
اشراف البروفيسور سعوارت بيجوت ء» والذى تضمن عدة بحوث عتعصرة ومركزة عن 
الخطوات والسيل التى سارت فيها الجماعات الإتسانية فى الور القدمة أثتاء 
مها من مراحل البياة البداثية والوحشية إلى مراحل الرقى والحضارة . 

وقد اعتمدت هذه اليحوث بصفة أساسية على دراسة وتمفيل الآثار المادية التى 
تلفت عن هذه الخضارات الإنسائية القدمة التى اكتشفها الأثريون , سواء أكانت 
تلك الآثار فى حالة سليمة أم عثر علها مهشمة وأعيد تركيها بعد ترميمها وتصور 
الخحالة التى كانت عليها . 

وقد قت معالجة الوضوعات التى تضمها هذا الفصل والتوسع فيهاء عحاولاً يقدر 
الإمكان إبراز تفاصيل تلك المضارة التميزة التى أبدعها المصريون الأوائل 
وطيّر وها ميد عصور عا قبل التاريخ وحتى عام ٠٠6؟‏ قبل اليلاد. وقد يلغت 
تلك المشارة قة ازدهارها فى عصر الدولة القدية التى بدأت يمكم الأسرة الثالة 
وانتبت بنهاية حكم الأسرة السادسة . 


وهله إلقمة الحضارية التى وصلت إلبيا مصر فى عصر الدولة القدهة أصيحت 
الفرذج وامثل الأعلى الذى تمطيه مصر فى العصور اللاسقة فى تارينها القديم 
الطويلء وكيا حصفت قترات الفوضى بنظام الحكم قيهاء اثناء عصور 
الاضمسلال التى كانت تفصل بين الدولة القدهة والدولة الصطى ء وبين هذه 

الأخيرة والدولة الحديثةء ثم بين الدولة الحديقة والعصر المتاخر. 
ذا 


وبالرغم من أن القمم المضارية التى وصلت إلبيا مؤاهب المصريين القدماء 
فى كل من عصير الدولة اللسطى والدولة المديئة والعصر المتأخعرء والتى تأثرت 
فى أغلها بتيارات أجنبية وافدة بحيث أصبح لكل حضارة منها طايع خاص تتميز 
به, إلا أن المصريين خلال إبداعاتهم الحضارية تلك, ظلوا يتطلعون دائماً إلى اعادة 
ماضبيم التليد وعثلهم الأعلى المتمثل فى الفيدج المشارى الذى وصلت إليه 
بلادهم فى عصر الدولة القدعة » حين كانت بلادهم موحدة ذات نظام مركرى 
عستقرء تحت حكم ملك ولحد له صقات الإلوهية والتقديس . 

وتعتمد دراساتنا للحضارة المصرية فى عصور ماقبل التاريخ وحتى نباية عصر 
الدولة القدمة» وهى العصور التى تناولتاها فى هذا الكتابه, على الأآثار الأدية 
التى تيقت لدينا من عخلفات تلك العصورء خصوصا مايتعلق مها بفن العمارة وفن 
العحتء. ذلك لأن العلومات المسجلة كتاية عن تلك المضارة تعتبر قليئة وتادرة » 
خصوصاً بالنسبة للمعلومات المكتوية التى تتتاول عسر الأسرتين الأولى والثانية » 
فهى تتصف إلى جانب ندرتها بالاعباز الشديد وبقدر كيير من الإبيام والغموض . 

وحتى بائنسبة للمعلومات المكتوبة عن عصرى الأسرتين الخامسة والسادسة» 
حين أصيحت الكتابة على جدران المعابد والمقاير أمراً شائماًء فقد كات أغلب تلك 
الكتابات تتتاول تسجيل قصة الحياة الشخصية لصلحب المقبرة أكثر مما تسجل 
العلومات التى تتتاول الجانب التاريخى أو السياسى للغترة أو العصر الذى عاش 
فيه صاحب القبرة» فيا عدا بعض الاشارات القليلة النادرة التى نستطيع أن 
نستشف متها الإشارة إلى عثل تلك الأمور. 


وعلى سبيل المثال فهناك تسجيل كتابى مغصل وشامل عقور على جدران 
هقيرة «ويتى » الذى عاش فى عصر الأسرة السادسةء يتناول أحداث ووقائم 
حياته وألقايه ومركزه الاجتماعى والأعمال التى قام بها أثناء حياته شخدمة للملك 
ونظام الدولقء كيا أن هناك جرد إشارات عايرة عن بض الوقائم والأحداث ذات 
الدلالة السياسية التى وقست فى داخل البلاد أو فى خارجهاء تستطيع أن 
نستشف منها الكثير من العلومات عن طريق الحدس والتخمين أكثر بما نعرفه منها 
بالطريق المباشر. 
.ب« 


أما إذا اعتمدنا ققط على الدونات الكتوبة عن تاريخ الدولة القدية فى 
مسرء قسوف تيد أنفسنا مقيدين ما ورد فى الكتابات القثيلة التادرة التى دوقت 
فى بع قواتم أسياء المثوك التى وجدت متقرشة على أحجار مهشمة أو غير 
كاملة » وعلى بمض الصلوات الجتائزية والأدعية الدينية» ويعشن يقايا صفحات 
من كتب المكة والتعاليم الأخلاقية التى تتسب إلى حكاء عاشوا فى عصر الدولة 
القدية ولكن أقوالهم وتعانبهم سجلت أكتابة فى عصور لاحقة . 

وتعتبر نصيص أو متون الأهرام» أهم ميراث مكتوب يعود تاريته إلى عصر 
الدولة القدمة . وهى عيارة عن خلاصة وافية لطقوص وصلوات جدائزية وكتايات 
دينية وعقائدية 'كتبت باللغة القدية للتسبير عن يسن العتقدات الدينية التى يرجح 
تاريخ بضمها إلى عصور ماقبل التاريخ» بالإضافة إلى المعتقدات الدينية اللأكثر 
م التى كانت سائدة فى عصر الأسرتين الخامسة وإلسادسة . وكان الخدف 
الأساسى من كتايات متون الأهرام » هو تعريف الآلمة وخصوصا إله الشمس رع 
بالملك المتوفى . 

وربما كان عن العسير على الإنسات المعاصر -حتى ولو قدمنا إليه ترجة أميتة 
لتلك التصوص أو المتون الغامضة._ أن يدرك أو يضهم الإطار العقلى أو الطابع 
العقائدى للمعانى والأفكار التى تضمنها هذه النسوص الدينية» خصوصاً ونحن لم 
ندرك بعد طبيعة وخصائص الصياغة الشعرية التى صيضت بيا تلك التصوص » أو 
نعرف الشىيء الكثير عن جوهر وخفايا أسلويها قى التعبير عن مضاميئها الروحية أو 
العاطفية . 

وعلى العكس من ذلك فقد يكونه من السهل أن نحس مثل هذه المضامين 
استلهاماً من التعبير القنى لقدماء الصريين فيا خلفوه لنا من أعمال البحت 
والتشآات المعمارية, ذلك لأن دراسة هذه الآثار تساعدنا كثيراً فى الوصول إلى 
معرفة تكاد أن تكون يقينية بطبيعة الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية قى عصر 
القدية . 

وهتاك ثروة طائلة من الكتوز الأثرية التى يعود تأرينها إلى عسر الدولة 
القدمة ع كيا أن هذه الكنوز تزداد باستمرار ا تسفر عنه الكشوف الأثرية التى 
تبرى كل عام . 


م 


وكان الم أن يم الاختيار للصور الفوتمجرافية هذه الآثار التى أوردتاها فى 
هذا الكتابي . وبطبيعة لقال فقّد كان لختيارا وانتقاء” صصعياً » حين دعت 
الغرورة إلى استيعاد صور بعص الآثار والقطع الفنية المميزة الرائعة التى يرجع 
تأرينها إلى ذلك العصر. 

وعلى أية حال فقد أثبتعا قائمة بالمراجع المتازة التى تتثاول ما تحدثنا عنه فى 
هذ! الكتاب يكثير من التفصيل حتى يلجأ إليها من يرغب فى الاستزادة . 

وختاماء أقدم وافر الشكر للمستر والتر تيوراث لتشجيعى فى اتعراج هذا 
الكتاب فى شكله الجديدء كيا أقدم شكرى أيضاً المستر يبتر كلايتون اساعداته 
واقتراحاته المفيدة . وللقارىم الحكم الهاتى فى تقدير ما بذئته من هد . 

سيريل ألدريد 


يننا 


التسلسل الزمنى لعصور ماقبل التاريج 
حتى نباية عصر الدولة القديجة 


حوالى عام ١٠8اق.م»‏ قام الكاهن ا مصرى «مانيتون» بتصنيف جموعة من 
الدونات والتسيديلات التى كتبت فى العصور السابقةء ورقب فيها أساء الملوك 
الذين حكوا مسر وفترات حكلهم » وقسمهم إلى (1) أسرة ملكية. ومازال هذا 
التقسم الذى وضعه «مانيتون» معتمداً عليه حتى الآنء لنرجة أن علياء 
المصريات والتاريخ المصرى القديم لم يدخلوا عليه تعديلاً سوى قيامهم يسيم 
فترات حكم هذه الاسرات املكية إلى عصور مستقلة كعسر الدولة القدمة وعصر 
الدولة الوسطى وعصر الدولة الحديثة . واعتبروا القترات القاصلة بين هذه العصور 
فترات اضمحلال واضطرايات سياسية . 

كذلك فقد قام الفرخحون وعلياء المصريات بتقسيم فترات ماقبل التاريخ إلى 
عصور مستقلة اطلقوا علها لماه الأماكن والواقع ا مصرية التى عثر فها على تلك 
الآثار التى تمي يبا كل عصر من هذه المصور. وِتُمِرَى الآن مزيد من البحوث 
العملية لتحديد تاريخ وأعمار تلك الآثار بالكربون ١!»‏ المشع . 


وبين فيا يلى التسلسل الزمتى لتصور ماقبل التاريخ والعصر العتيق الذى 
يتضمن الأسرتين الأولى والثانية » وعصر الدولة القدمة الذى يبدأ ببداية الأسرة 
الثاللة وينتهى يسقوط هذه الدولة. 


المشارة الصرية م ]ا 


فى هذه الفترة تم توحيد الوجهين البحرى والقيلى فى دولة واحدة 
وتحت حكم ملك واحد. وتعتبر هذه الفترة بداية العصر التاريخى 
وأهم مواقع الاكتشافات الأثرية فى : هيراكونبوليس» منفاء» 
سقارة »ع الطيزةء أبيدوس ‏ 


إن 


» العصر العتيق : 


» الأصرة الأولى: 7٠١‏ 1500 قم 
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لفن 


كان من ننتائج أنمسار الجليد فى العصر الحجرى القديم » وتورقف هيوب 
عواصغ. الاطلتطى الممطرة العاتية, حدوث جفاف تدريهى فى مناطق شرق البحر 
المتصط. كيا أدى أيضاً إلى تقلص مساحات الأراضى العشيرة فى مناطق شمال 
اقريقياء وتحوفا إلى بقاع منغصلة متائرة تملذها الأعشاب والشجيرات الصخيرة 
التى قثمو حول مجارى المياه الشحيحة , أو فى مناطق الونحات المتسزلة . 


وقد استمرت ظاهرة هذا الجفاف التدرييى فيا يعد فى العصور التارينية 
اللاحقة . وقد ساعد الإنسان نغسه على استمرار حدويث هذه الظاهرةء وذلك 
يتكثيفه لسسلرامت وعى القطمان من الماعز ثم من الجمال فيا بعد» وذلك بالرغم 
من ضيق وندرة المراعى التى استمرت فى التقلصض التدريهى حتى زحف هذا 
الجفاف إلى أن وصل إلى سواحل اليحر المتصط ‏ 


وقد أدى هذا التغيير فى الأحوال المناخية إلى تغيير تدرييى فى العادات 
المعيشية الجماعات الرعأة القدماء التى كانت تتجول فى تلك الناطق » قتسولت 
هذه الجماعات عن الرعى إلى صيد الخيواتات والطرائد التى تعيش فى مناطق 
القابات وأقانيم السانانا . () 


(01 يرجم السسر الشجرى القدم إلى ٠٠١‏ ألف سنة قبل اليلاد نقريا وينبى حرالى سنة لدو 
قبل ليلاد. وقد عثر فى مصر على بنش الآثار ألتى يرجم تارينها إلى هذا السمر وذتك فى 
منطتة القييم ومنطقة كرمع أعبو. وكذلك فى الرواسب التى تكونت قى الاضى فى المصب اتيم 
لنبر اليل فى مدطقة المياسية ‏ وحول اليتأبيع والعيويا الندمة فى مداطق قرب الولسات الفارية - 
لما العصر المسجرى الخويسط من عام ٠٠٠٠١‏ قم إلى عام ١٠م‏ قا م] ققد عث على آثايه 
أيضا فى بشن متاطق الواسات 1 فاربية والقيوم وقى مستة -لوات يعوب التاهرة [ امرجم ]. 


اهن 


وتركت هذه الجماعات آثارآ كثيرة تتمثل فى الأدوات المصدرعة من حجر 
الصوان والتى تحمل مميزات الأدوات التى يرجع تارينها إلى الحصر اللجرى 
القدم _ وقد عثر على الكثير من تلك الأدوات فى مناطق هى الآن صحراء قاحلة 
[الصورة 11١‏ كبا عثر أيضاً على الكثير من الرسوم الحفورة على الصخر والتى 


الصوية 10 

أدوات حجرية من الصؤلا . على 
شكل روص فيس » من العصر 
المجري القدم . الغنرة الأشولية 
السطىي عنط مرييءء:؟ 
سنة. عر علها بإحدى لفضاب 
: 7 العمحراوية اليا جبوارطيية. 

ةا 7 من مجميغة كلابدون. تصوبربيق 

ذزى و رن اما 

تمثل بعضا عن عناظر عمليات صيد الحيوانات التى كانوا يطاردونها ويصطادونا 
لاستخدامها فى الطعام, كالظباء والأقيال والبقر الوحشى وغيرها من الطهروانات 
التى كانت تعيش فى وديان المنطقة. [الصورتات 2# "1]. 


الصورة 9 

تمستخدم اللطعام ٠‏ وبيد على سطع 
صدعنير مناقة حوش >الصعيد ..- من 
عسر ماقبل التاريخ . 

ه عتقولة عن : وينكلار. 


الصسرية (07 

تنش على الصخور من عصور ماقبل التاريخ » يصور بجموعة من الزياقات ثم امصطياد احدقها. وفى أقصى 
مين الصخرة غرى ظفشا السقينة يذ ضعلمة يرجع. تاوينه إلى, حضارة « جرزة  »‏ وقوبعد حذء الصسئرة 

ا « جرف حسين » بالتوية . 

ه تصوير: مبريل الدريد. 


وقد أدى السعى اللثيث الذى مارسه كل من الإنسان والليوان بمنا عن اللصادر 
الشحيحة للمياه . إلى -حدويث تقارب اجبارى بين الاثتينء إلى أن وصل هذا 
التقارب إلى أعلى كتافته عند سواف وشطآن الستقعات وامناطق الطميية بوادى 
نهر الثيل. وقى ذلك الرقتء ظهرت ضرورة اتخاذ الخطوات الأولى فى عملية 
استشتاس يعشى الفهيوانات كا#تازير والكلاب وفصائل الحيوانات ذات القرون 
الطويلة . 
وهذه العملية الطبيعية هى التى أدت إلى م الكثير من للجماعات البشرية 
من مناطق ولسعة العطاق وتَيدّمها حول الوادى الضيق لبر الديل . وقد أدى ذلك 
بالتائى إلى اختلاط تلك الجماعات وإمتزاجها ببضها. ولذلك يمكن القول بأن 
العناصر اليشرية الختلفة فى متاطق البحر اكتصسط قد اختلطت دماؤها وامتزجت 
لغاتها منذ عصور ماقبل التاريخ . وقد استمر هذا الامتزاج فى مصر خلال الصو 
لق 


التارينية » حيث تسللت إلى مصر هجرات واإسعة من الشعوب المنطفة التى كانت 
تعيش فى متاطق عبيطة بمصر كالسودان وليبيا وشرق البحر التصط . ف 


غير أن التحول من عملية «اصيد الطعام » إلى عملية «انتاج الطعام » لم يم 
يطريقة مفاجئةع ففى عصور ماقبل التاريخ لم يكن الظهر العام لوادى النيل مائلاً 
ا هو عليه الآتن» بل كان أقرب إلى مظاهر وظروف طبيعة اللياة الخيوانية 
والنياتية الموجودة الآن بوادى التيل الأعلى يأقصى جتوب السودان. لذلك فقد 
وجدت هذه للماعات التى استقرت وبدأت استيطانها فى تلك التاطق أن البيثة 
من حوها عياوة عن مستتقعات ويرك وإسعة تتركها مياه الفيضان الستوى لبر 
النيلء وأدغال كثيفة من النبانات ذات السيقان القصبية وثبات البردى وغير 
ذلك من التبانات التى تعلو أطواها إلى أكثر من طول قامة الإنسات » والتى تمقى 
خلالها أنواعاً كثيرة من الطيير الاثية والأسماك التبرية وأفراس البرء وعتلوقات 
أخرى متوحشة كاتتاسيح. أما الأقيال والأسود والشمير واتوعول والتيص الجبلية 
والأبقار الوحشية وانظباء والثيران الوحشية وغير ذلك من اليوانات الصغيرة والأقل 
خطر» فقد كانت تعيش أو تتردد على الأودية الكثيرة التى تميط مجرى التبر. 
وكاقت صورة الحياة الميوانية والنباتية يصفة عامة تماثل صور الحياة فى مناطق 
ألروج المزدهرة الخضراء ذات. الشجيرات والأشجار الواطثة . 
وحتى فى وقتتا الحاضر تستطيع أن تلاحظ بض مظاهر الحياة تظهر صريما 
فى بعش تلك اليديان الصسحراوية !لافة القاحلة فى أعقاب هروب يعض 
العواصف الممطرةع حيث تظهر أنواع من التياتات السريعة الزوال ومايصاحييا من 
(9) فى عام 6بادام عقدت بالقاهرة ندوة علبية تمت اشراف منظية اليونسكو حول مرضيع «سكانه 
مسر القدية » وفى أحد #تتارير الاثثره بواوبرة التى قدمت فى لك الندرة, قدم المالم الأقريقى. 
«شيخ تا ديرب » نظرية اول أن يتبيت خيا أن المسريين التدماء كانوا من سول زنبية. 
وول أن يدعم نظريته تلك يشولعد من الكتاب المقدس [المهد القدع 8 وبا كتبه بشن 
الكتاب الكلاسيكيين من اليواك والرومان القدماء. وعقد عقارنة عن الاييس السظمية وملام 
الرج كيا تبدو قى الموميئوات وات#اتيل الخصرية التديعة » وعن وجود فقارب شديد وتشابد لقرى بين 
الاغة امصرية القدية ولنة قياتق اوت الافريقية . ولكن هذه النظرية قويلت هالرففى من ياب 
كل المتتصصين الذين اشتركوا فى لك الندوة._راجع : « تاريخ لفريقيا اتعام ...اتلد الثاتى ‏ 
حضارات أقريقيا القدية » اصعار اليواسكو [ امتريجم ]. 
ىق 


حشرات وحيوانات البيثة الصحراوية . ولذلك فأغلب الظن أن الستوطنين الأواثل 
فى تلك اأناطق لم يكرنوا مضطرين لتغيير غط حياتهم البداثية على وجه السجلة » 
أو يغيروا طريقة حصوفم على الطعام تغييراً جذريآ بشكل مقاجىء . وبما للاشك 
فيه أنهم تمتعوا ينيج خاص هن الاقتصاد الختلط ع حيث كاتوا يمارسون صيد الطيور 
لمائية والأسماك من المستنقعات والبرك » وصيد الليوانات التى بوب هذه الوديان 
أو تمومهاء بالإضاقة إلى استغلال النباتات التى تنمو فى كلك المسسقمات 
كاليردى واكمؤ البرى الاثيوبى ممص مسدهد . وذلك فضلاً عن متزراع بعش 
امحاصيل كالشعير ونوع من المح يسمى «الحتدروسن » اعسعطا» سمط حيث 
كانوا يبذرون التقاوى بطريقة عشوائية وبدائية على الأرض الرطبة فى أعقاب 
سقوط الأمطار. وذلك بطريقة ممائلة لها يبرى فى وقتنا الحاضر با مناطق التى تعيش 
بها يعض القبائل البداثية كالهَدِثْدَوه والعبايدة فى السودان. 

ومن الؤكد أن تلك الجماعات البشرية القدهة التى كانت تنتظر غو ماتزرعه» 
وتضوح المحصول فى النطقة التى استقرت غهاء كانت مضطرة لأن تستثل وقت 
الانتظار فى الصيد فى المناطق المجاورةء وفى تطوير حياتها الؤراعية طيقاً لظروف 
البيثة العى استرطنت فيا . 
كلا التهول من الصيد إلى الزراعة 

وفى إحدى حقب هله الغترات الغامضة من تاريخ الإتسان: رما وجدت 
يعض الجماعات الإنساتية نفسها عضطرة إلى اتاد خخطوة خطيرة وهامةء وهى أن 
يقرر أفرادها اليقاء عقيمين فى الأأرض التى استزرعوهاء وأن يعتمدوا على غصول 
الحبوب الذى ينبت فى تلك الأرض كنذاء رئيسى . وقد يكون ذلك راجا إلى 
أن الاستنلال المكثف للنباتات البرية التى تصلم للطعام والتى كانت تتمو تفقائية 
فى الأحراش المستنقعات, أدى إلى حدوث نقص فى موارد الطمام بالنسية لتلنك 
الجماعاتء الأمر الذى حثهم على استتبادته المزيد من الطمام فى الأرض الطلممية 
التى وجدوا أنها تصلح للزراعة . كيا يكن تصور أن هذه الجماعات قد قاست أيضا 
ياستئصال نياتات البردى والموز الاثيوبى اليرى التى كانت تثمو بكثافة فى تلك 
الأحراش والمستتقعات . وذلك لكسب المزيد من مسلحات الأرض الصاخة لزراعة 
التمح والشعير. 

بق 


ومن المحتمل أن خطوات العمل الزراعمى كعملية اليذر والانضاج والحصاد, قد 
تعلمها المصريون عن مصادر آسيوية 07 إلا أن الغارق الجديد غى تلك الخطوات » 
هو أن الأراضى المصرية كانت لاتمتاج إلا أقل الأدوات الزراعية البداثية شأناً 
تتنتج بعد ذلك عصرلة فغيراً. ١‏ 

وكان التيل فى تلك الأمان نهرآ عاصيا متمرداً لم يسيطر عليه أحد يمد. 
وكانت عدم الدراية والعرفة بواعيد فيضاتهء تؤدى غالبا إلى أن تمد هذه 
الجماعات تفسها فبأة أمام فيضان عات يغرق الأرض ويدمر كل شىء فها. ثم 
لاحت تلك اللجماعات أند يمد انمسار مياه الفيضات كانت تترسبه طبقة من 
ألطمى والطين الخصب لاتحتاج إلى أكثر من يقر تقاوى الحبوب على سطحها» 
والدوس عليا بالأقدام أو باستخدام المعازق حتى تدخن بداشل التربةء ثم تركها 
بعد ذلك -حتى تنيت وتتضج . 

وعلى المدى لالحظ هؤلاء الفلاحون أأصريون الأوائقل أن فيضان التيل يبدأ 
عادة فى وقت معين من السئة [شهر يوليو حين يبدأ سقيط الأمطار على مرتفعات 
الحيشة ]ء وأن مياء القيضان تتحسر فى وقت معين من السنة [شهر نوفير حين 
تتوفر درجات للرارة المناسبة لاتبات اليذور ونضيع المحاصيل خلال فترتى الشتاء 
والربيع ]. ولذلك فقد عرفوا الوقت المناسب لاعداد الأرض للزراعة سواء بحرثها أو 
تسميدها لزيادة خصسيا. وكان التيل الكريم يتولى عنهم القيام يتلك المهمة . 


00 يعاول الباحت انحدثين هنم ألقولة بكثير من التسنظ العلمى ‏ الك على أساسن أن التطير 
المضارى فى بداية العسر المجرى الحديث قد أدى إلى ظهور ممزراعة ياعتيارها كشفا جديداً قى 
حياة الإنسانه وحضارته وترتب عليها انتلاب “طير فى طريقة حياة اللماعات البشرية فى عطقف 
متاطق السالم التى توقفرت فيا الظروف املامة للزراعة . وهذا يمبى لمكان اقول بأن الزرلعة قد 
اكتشقت فى أكثر عن مكان واحد وحيث تتوفر ظروفها . وقد القردت مصر ميزة خاصة حى لتتظام 
غيقان التمل الذى كان يأتى فى الواخر الصيف واوائل اريف ء ثم تبدا مياه القيشات فى 
الانحسار عن جونب وأدى التيل ودلتاء وذلك فى أنسب وقت تزراعة البويب. وهذا كانت أرش 
التمل فى مصر صالخة كل الصلاحية لكى تصببح مهدا من الهاد الأولى للزراعات الشتوية. 
كذلك ققد اسعطاع هؤلاء المصريون الأوائل أن يمسدوا اسسبات كثير من التباقات #ثتى ويبدوها 
تسو طبيعية فى وآدييم وصحارهم الجاورةء كيا استطاعرا أن يدشلوا عن «ا فارج » كثيرة من 
النيانات الأخرى التى أضافوها بالشريج إلى زراعاتهم الأول [ اخترجم] , 
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وععدما انتشرت زراعة الحبوب على نطاق واسع »+ حدثت أهم خطرة فى ثورة 
التحول من مرحلة «جمع الطمام » والحياة البدوية البدائية #اسدوي» إلى مرحلة 
«إنتاج الطعام » وإلحياة امدنية معؤرن القائمة على زراعة الحبوب. ذلك لأن 
زراعة الخبويب لاتتطلب جهداً مضنياً فحسبء يل ومن الممكن -ضظها يتخزينها 
أو تشوينيا فى انمناطق الصحراوية الجافة القريبة من الأراضى الزراعية . ويبذا 
أمكهم تلافى حدوثك أى نقص مقاجىء فى الطعام» 55 وانتاج 'كميات من 
الطعام تزيد عن الاحتياجات الفعلية للمجتمع الزراعى الذى كانوا يعيشوث فيه . 

هكذا حدث انقلاب فى موازين الطبيعة » وتحرر الإنسان من عذاب البحث 
المستديم عن الطعام ياعتباره أهم ضرورة من ضمرورات حياته واستمرار وجوده » 
الأمر الذى أدى إلى أتاحة الفرصة أمام الإنسات ليجد القراغ أو الوقت الخالى عن 
العمل الشاقع: ليستثمر هذا الرقت فى تنمية مواهبه ومهاراته فى ميادين أخرى . 
وعلى سبيل المثال قد استطاع هذا الإنسان أن يقوم بتطوير فروع العمل !لصاحية 
واللكلة للحياة الزراعية » وهى تربية حيوانات البيثة وتحسين سلالاتها . 


غير أن هذا العطير الذى حدث فى سيل وطرق #كياة لم يمل كل مشاكل 
الفلاحين الصريين الأوائل ‏ بشكل حاسم . لقد غير هذا التطور « إيقاع » الخحياة 
فعلء ولكته أدى فى الوقت نقسه إلى ظهور مشاكل جديدة كان لابد من حلّها 
والسيطرة عليها . 


إن وفرة الطعام على ذلك النحو شجعت على زيادة إعداد كل من الإنسان 
والحيوان . وعلى ذلك فقد أصيح عن اللازم اعداد امريد من مساحات الأرض 
الصالحة للزراعة لانتاج المزيد من الحيوب اللازمة لطعام الأعداد التزايدة من 
الإنسان والحيوات. وهكذا لهرت الطرق والأدوات والصائل التى استخدمها 
الغلاحوث المصريون الأوائل فى الزراعة والتى مازال أغلها مستخدماً فى مصر حتى 

الآآن . 
كذلك فتد اشطر هؤلاء الفلاحون إلى عاولة السيطرة والاتتضاع يفيضان اليل 
الذى يحدث كل عامء فقاموا بتوسيع الأراضى التى اقتطاسرها من الصحراء وبسلوا 
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مياه الفيضان تصفق عليها بطريقة أو بأخعرى حتى يترسب عليها طمى الثيل 
فيخضيا ويجملها صالمة للزراعة . 

كذلك فقد لاحظ هؤلاء الفلاحين امصريين الأوائل أن عمليات الرى 
وامصرف واعداد الأراضى التى يقيمون علها بالقرب من شقاف اليل وروابيه» 
تمتاج إلى تعاون وجهود جاعية لتصبم أكثر فعائية . ولذلك كان لابد من تضاقر 
الجهود الجماعية لجميع الفلاحين الذين أنطوا يزدادون عدداً. وأصبح من 
الشرورى أن تزداد الأرض الزراعية عساحة . وكافت هذه الجهرد الجماعية أوضح 
ماتكين فى الأوقات الحرجة التى تحدث عادة عند حدوث الفيضان وحدوث 
انمسارهء حيث كان عن اللازع والقيرورى أن تتضاقر على القور جهرد الجميع 
وفى أقل وقت متلح» حتى يقرموا بجميع الأعمال الكتفة والاحدياطات الولجية 
لتلافى حدوبث الأعطارء بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة بهذ! الفيضات إلى أقصى 
جد مستطاح . 

هذا العمل اليارع الذدى قام يه الفلاحون اللصريرت الأوائل بتحويل القوة 
التدميرية لياه الفيضان إلى قرة انتاجية » -جعلهم يعتادون على مط أو نظام معين 
للحياة. ونشأت بالضرورة متشآت أو سلطات سياسية لتدير هذه الشروعات 
الواسعة النطاق والتى دف إلى صالح الجميع » وتشرف على استمرارها بالتجاح 
والنو المطلوب الجماعة "كلها . 7 

وهذا كان من التطقى أن تتوحد العائلات الصخيرة من الستوطتين فى شكل 
قرية» وأن تتوحد هله القرى المتنامية فى شكل مقاطعات أوسع تطاقاً, ثم تترحد 
هله المقاطعات جيعا فى شكل دولة تمككها حكومة وإحدة. 

وهكذ! استطاع الفلاحون المصريون الأوائل فى عصور ماقبل التأريخ » أن 
يستدمروا فيضان التيل لنصالح العام, وأن يطوروا حرفة الزراعة ويمعلوها أكثر 
ازدهاراء وأن ينشثرا نظام سياسياً يدير شئوتهم» ويتيح هم حياة آمنة مطمثنة 
متحروة من الخطر وأكثر رفاهية واستقراراً. 


مصر ما قبل الأسرات [ امبر ] 


يف 


تخلفت عن هذه الحقب اختلفة من مراحل الصراع الطويل تمو الدتية والفضارة» 
آثار كثيرة اكتشقت أو عثر عليها فى أماكن عنلقة فى كل من الوه القيلى 
والوه البحرى مصرء حيث أسفرت الاكتشافات الأثرية عن علامح حضارات 
معميزة بخصائص ذاتية . وقد قام العلاء بتقسيم هذه ا حضاراته إلى جموعتين 
متميرثين : 

تضمن المجموعة الأولى [المبكرة أو القدية] اللامح العامة -لشارة السر 
المجرى الحديث عنطخممة . وقد عثر على آثارها فى عدة مواقع أخمها «دير 
تاسا )١(»‏ فى الجتوبء ودالفيم (1)» و«يرقتة» فى الشمال ()2 يفى 
مناطق حضازة التحاس »" عنطي#مطاعص فى «البدارى » و«العمرة »() فى 
ينوب . 
هه حضارة العصر الفجرى لنهديث: 

وقد اسطلح العلياء على تسمية هذه المجموعة الأولى عن المشارات باسم 
«عصر ماقبل الأسرات المبكر» ‏ متعم عتسدرتممر «اععظ 2 وذّلك 
للتضرقة بينه ويين «عسر ماقيل الأسرات امتوسط  »‏ عتسعدردح علففنهه عثة 


41 انتم ديرتاما على مقرية من يلنة اللدارى يسافقة لسيط [اللترجم]. 
() أغلب ظنى ان الؤلف يتصد «مزبتة ينى سلامة» التى تتع بين ورد واختطاطية على بمد تمر 
«© كيلو مترأ شمال القاهرة عقى طرف امصحراء من غرب الدانا. وعلى أية حال فهنالة 
«مرمدة» أعرى تسمى «مريدة أبو غالب» وتقع على يمد حوالى +٠‏ كيلو مترا شال غرب 
القاهرة . وقد عثر بيله الأخيرة على آثار يرجم تارينها إلى المسر المبرى الرسيط [ لكترجم ]. 
00 تتم فى اغريى ليل عند فية كنا [للترجم]. 
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لماح و«عصر ماقيل الأسرات المتأخر »ممم مسمس رقن مسا عط ٠‏ 
وهذان العصرات الأخيرات يدتملات ضمن حضارات المجموعة الثانية التى عثر على, 
آثارها فى مواقع كثيرة أهها « الجِرّرَة » يالوجه البحرى و«نقادة »(؟) بالوجه 
القبلى . 

وقد اصطلح الملياء على اطلاق اسم «حضارة جرزة المديئة» عاسة 
عممحه0 على الآثار المضارية التى اكتشفت أو تم العثور عليها فى “كل مناطق 
الوجه القبلى والوجه البسرى فى مصرء والتى يرجع تارينها إلى عسر ماقيل 
الأسرات مياشرة . 


وبدراسة الآثار التى يرجع تارينها إلى عصر حضارات المجموعة الأولى» 
تستطيع أن نحدد ملامح صورة عامة لدياة هؤلاء الفلاحين الأوائل الذين استطاعوا 
بالتدريج أن يقيموا لأنقسهم ممتمماً زراعيا وطريقة للحياة تتتاسب مع ظروفه 
هذا المجتمع الذى ظل يتطور حتى أصبيح فى تمى عام لي قدم على نحو 
لايخطف كثيرآ عن امجتمعات الزراعية التى تقيمها القبائل البداثية فى أعالى 
النيل فى وقتنا الحاضر [الصورة ©]. 


أكاتوا قى مظهرهم العام يبدون تحاف الأجسام متصطى الطولء لهم جاجم 
ضميقة ويشرة بنية وشعر داكن متموج . وقد أمكن تحديد هذه الملامح بالرغم عن 
ندرة ماعثر عليه من بقايا لبسادهم فى المناطق اللصرية وبخصوصاً فى المناطق 
الجتويبة عن عصر. 
ه مرمدة بتى سلاعة: 


وكانوا فى البداية يقيمون ممسعاتهم بالقرب من -حواف وشطآن المستنشمات» 
ونمت حماية التباقات الكثيفة التى, كاقت تعمل كمصدات للهواء والريلح . وقد 


(4) مسلتة أثرية هامة بسافظة نا ونتع جغرب. التيل . كشغها وكتب عن كآثارها سير اندرز بترى . 
وأهم آثايها مايرجع نارعه إلى ماقيل عصر الاسرات وإلى العمير العتيق ‏ وقد كثريت بها 
الأديرة فى دلية واثداء المصر المسيحي » وبازالت. أطلال بض هله الأديرة القدية باقية حص ٠‏ 
الآن. ويشتبر نقاده فى العصر 4فاضر يصناعة صياغة الدسوجات بالنيلة» وصتاعة عرق البلح . 
ونا صلات تجارية مع السيدات [المترجم ]. 


الصورة زه 


منظر تقرجيى متضيّل بل على الثوامد الأثرية 


والتارعنية » نيبن ها كدت عقيد أحوال ا حياة فى قرية ١.‏ 


مصربة أده فترة حضسارة العمرةيقرية الحمرة 
بالصحيه. 1 ٠١‏ 90ققم 5 . كانت الأكواع تأعل * 
شكل غلابا التنحل ١‏ هينية من الأععاب والسيقان 
النبائية. وكان كيخ ويس القرية بأحذ شكلاٌ 
عستطيلاً بيه عن شكل الأكياخ الأخرى . نا مقام 
أومزار الله الى لثقرية ٠‏ ففد كا عيزا بالأعمدة 
لنقاعة عند عتبته أوبوايته وانتى ترفرف عليها أعلام أو 
رنبات يشكل, مثلث مستطيل ٠‏ 15 كان يعيط به سور 
يمدد لكا أواليقية للقدسة خرم لثقام ‏ وإلى اتكين 


نرى إحدى الثساء وقد جلست على الأررض أمام نول .| 


لفتسييع أقم أققيا بين أوتاد لتثبيته . ويجوارجرى النيرء 


نرى مساحة من الأرض بحد 


أن انمسرت عيامياه 3 
الغفميضاك الستوى التمل » وقد بذرت علا بذور 


الشعير» يبنا تقوم النساء والأطفال بعزفها براسطة 
معاقق خشيية ‏ ويقوم أحد الرجال يمر بجع اسطواتى. 
على الأرض لتعمبق دفن اليذوربداخل التربة . كا 
نرى جاعة من الصيادين وقد عادوا صملين نا اقتبطره 
من الغزلان والأوانب الصهرارية . وقى عقدمة 
الصورة نرى وبيس القرية جاا على مقعد وهويصدر 
تعدا حه وتعتيماته _ ويتميز الرئيس عا يرتقيه من ردلم 
خاص مستوع عن بطد اه فيوفة» وريثة النقام التى 
تسلو رآسهء واقييمة أو التسوبذة المصنوعة من الماج 


التي تتدلي فوق صدرة . 


6 يسم : عادو تاعاق - 


ف 


الصورة (4) 

عسلة من القش اتجدول على شكل قارب . عثر 
علها مشقوقة يحقرة بمنطفة القيوم » ويرجع 
تارينها إلى غمى عام ٠٠+‏ وم . 

له متفولة عن : أكاترة... توب ون 


عثر فى برثدة (*) بالوجه البحرى على بقايا جموعة كبيرة من الأكواخ الواطتة 
البيضاوية الشكل » والتى بنيت من كتل الطين الخاف . وفى كل منها كان يويمد 
قثر واسع القم مثبت فى الأرضية المستوية ألدكوكة حيث كان يستخدم لمجميع 
مياه الأمطار التى تتسلل خلال السقف انيع من القش . 


هذا الشكل البدائى للقرية التى كانت تكون من مجموعة من البيوت 
والأكرلخ البدائية الشكل واليسيطة البناء» والتى كانت تمتوى أيضاً على صوامع 
أو عنازن جاعية مشاعة مبطنة بالحصيرء لتستخدم غى تتزين الحبوب . وكانت مثل 
هذه القرى تعتير خمطوة متميزة فى التقدم الاجتماعى » بالرغم عن ضالة ما كانت 
تتيحه من رفاهية عامة ‏ 

وقد عرفت المجتمعات الإنسانية زراعة القمح والشعير منذ العصر اللبعرى 
الحديث. وقد عثر فى الواقع التى انتشرت فيها حضارة القين() [عام بتد» 
قم ] على آثار تدل على اسعخدام المتاجل الخشبية ذات الأستان الصدومة من 
الصوان, واستخدام مضارب لكرس الحبوب. كيا وجدت بض المفرات التى 
كانت تستخدم لخزين الحيوب وأرضياتها عنطاة بالمصير. وفى جيع الواقع امتى 
انتشرت فنها هله المضارة عثر على الكثير من بقايا أحجار المطاحن اليدوية التى 
كاقت تستخدم خرش وطحن الحيوب بما يدل على أن عمليات الطحن هذه 
كانت من الصناعات الداخلة فى تطاق الأعمال التزلية . مر 
ه السلال والحصير والنسيج: 

كذلك فقد عرقت -ضارة القيوم (أ) صناعة السلال «وعاممط , حيث عثر 
على سلال على شكل أطباق كييرة واسعةء أو على شكل قوارب [الصورة 114. 
كذلك عرفت صتاعة نسج المصير الذى استخدم بكثرة فى فرش وتبطين المقابر 
وحقرات تتزين الخحبوب. وكانت الخصر تصنع عادة من القش أو من نبات 
(©) مرمدة ينى سلامة , وفى هله النعقتة عثر على الكثير من الآثار التى تعطينا فكرة طيبة عن مساكن 


المصريين الأوائل ومن نشأة انظام الترية امصرية الأولى ع وعن تطور الفياة الالبصاعية وظهو. : 
الروح للقماعية يشكل ل يكن عمروفا من تيل [المترجم ]- 
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الأل أو التمارء وهو نبات له أوراق أسطوائية علويلة كانت تصلح هذا الغرغض 
بعد تيهيزها ‏ 

وعثر ضمن آثار حضارة الفيوم (أ) أيه على نوع بدائى خشن من نسيج 
الكتات ع مما ينهم ممه أن زراعة الكتان وعمثيات تجهيزه للنسج كانت معروقة 
أيضآ فى ذلك الزمن البكر. وهنا يؤدى إلى افتراض وجود «الغازل » 
»ضير والأثوال سوممة بالرغم من عدم العثور على أى منهها ضمن آثار تلك 
الحضارة . وطوال تلك القترة التى استغرقتها تلك الحضارة القدمة تطورت عمليات 
نسج الكتان وتحسدت كثيرآء نظراً لاستخدامه فى صتاعة الأرجية وا ملابس . وقد 
استخدمت لود الميوان أيضّاً فى تلك السداعةع حيث تمصسعت مهارة القلاحين 
فى تنميم ودباغة الجلود وحياطتها مع بعضها باستخدام إبر مصنوعة من السظام » 
ويدل على ذلك ماعثر عليه من آثار تلك المضارة قى منطتة « البدارى » . 
ه أدوات الزيئة: 

كذلك فقد حدث تعلور وتحسن ملحوظ فى صناعة أدوات الزيدة والعرف 
والرفاهية» ويدل على ذلك ماعثر عليه من الأحجار الملوئة الثقوبة وأنواع من الخرز 
الداثرى المسطح المصبيع عن الأسداف فى آثار حضارة انفيوم (أ)2 والعقود 
والأحزمة والمآزر المزيئة يالخرز والتى عثر علبها ضمن آثار حضارة #ليدارى . كذلك 
فقد كثر استخدام الأساور المصنوعة من العابج لو من الأصداف على نطاق وأسع . 

واستخدم أيشا مسسوق معدن «اللكيت الأعضر» [كريؤات التحاس 
القاعدية [ لتجميل العيون وتاوين عاجرها. وقد شاع استخدام هله الطريقة فى 
الزينة والتجميل فى جيع عصور ماقبل الأسراتء حيث عثر على الكثير من 
الصسون والأدوات التى كانت تستخدم فى طحن وسحق مواد التجميل التى 
كانت لاتخلو منها مقابر ذوى الشأن من القوم . 


كذلك نقد عرف هزّلاء القعماء فى تلك المصور كيفية اسعخراج الزيوت من 
النياتات العطرية البرية واستخدامها فى تنظيف البشرة وتتعيمها. كيا عرفوا أمشاط 
تسريح الشعر وصنعوها من العظام أو من الساجع وزينوها وزخعرفوها بأشكال من 


فنا 


أنواع الطيور والميوانات. وقد عثر على بحض هذه الأمغاط ضمن آثار حضارة 
اليدارى . 
٠.‏ الأسلحة: 

أما الأسلحة والأدوات فقد كانت تصنع جيعها من الأأحجار ومن حجر 
الصوان على وجه الخصوص. وكانت رؤوس الحراب تصبتع من شظايا العظام أو 
حجر الصواآن (0). كذلك فقد ابتكرو! شكلاً لعا كانت تستخدم فى صيد 
الطيور فى الرحلات والتزهات الرياضية. وقد ظل شكل هله المصا ثابنآ طرالك 
الحصور الفرعوزية التائية . كبا ابتكروا سلاحاً على شكل قغبيب طويل له رأس 
حجر على شكل قرص مستكير مسطحء وقد شاع أستخدامه قى الواقع التى 
تشرت فيا حشارة البدارى فى الجنوب» ثم حل غله قضيب له رأس حجرى 
كمثرى الشكل فى أواخر فترات «حضارة العمرة . 

ومن الخصائص الميزة خضارة العمرة رؤوس الخراب التى تأنعق شكل ذيل 
سمكة وقد لاتكون كثل تلك الرؤوس وظيفة غتالية ضالة - وأغلب ؛لظن أنها 
كانت تستخدم كتمويذة لأغراض صحرية [الصورتات + .1١١‏ 
ه الطعام والأوانى الحجرية والفخارية: 

وكاث الطعام متيفراً يكثرة فى جيع فترات ومواقع تلك الحضارة. كنا تم 
سعثتاسى الكلاب والاعز والأغتام والثيران والأوز فى متاطق عويب والشمال . 
كا اسقست الختازير فى متاطق الشمال. 'كذلك ققد كترت عمليات صيد 
وقنص الحيوانات والأسماك والطيور. وأغلب الظن أن الحبوب كانت تغلى وتطهى 
فى القدور كبا كانت تطحن وتستخدم فى صتاعة الخثيز. 

وكانت أوانى طبخ وتناول الطمام تصنع من الفخار. وقد دلت الشراهد 
الأثرية على أن صناعة الأوانى الفخارية كانت تتعلور وتتحسن ياطراد» يدم من 


() يتبر حجر الصرات أو الظران أول -مجر استعمل فى مصر مذ العسر المجرى. ويتكرث هذا الاجر 
عن نيع شديد الفاسك عن السيلكاء ولرقه رمادى قات أو لسود. وينكسر على شكل شظايا ذات 
حد اقاطع. ويكثر وسوده فى الماكن عطفة بمصر على شكل عقد صغيرة فى طبقات 
تور بير الميرى كيا يريد عبحثراً بالصحارى . 
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الأواني والأوعية التى كانت تصنع من الطين والقازات [الزهريات ] التى كانت 
تصنع من الصلصال والتى عثر علييا ضمن آثار حضارة القيع (أ2)0 وعرفياً 
بالأوانى الخزفية غير المحروقة بيدا والعى عثر عليها من آثار «دير تاسا» إلى 
الأوانى والزهريات ذات لإدران الرقيقة التى عثر علها من آثار البدارى 
[الصورتان ٠‏ 5] والتى تتميز بأسطحها لكارجية المسقولة» إلى الأوانى 
والزهريات ذات الأسطم الخارجية الحمراء التى انتشرت فى حضارة العمرة والتى 
كان سائموها عيلوث إلى زشرقتها وتجميلها بزشحارف عنتلفة أغلييا خطوط أو أشكال 
هندسية بيضاء ينقشوها على أسطحها الخارجية السوداء أو الرققَة بألوان متعددة 
[الصوية .]1١‏ 


العميرة (60 5 
حوالى عام بد4 قمء متع أمالى «البتارى» الكثير من الأدوات بالأوعية والأوانى التى تابه 
خغياة قى الشتمع الفروى الذى كارا ييثون فيه.. فكاتوا طحنون عستحضرات التجميل هثلاً فى صحين 
مصنوعة عن لقبجر.. وكاتوا ستخنسون ملاعق مسنوغة من العا ء وسكاكين مسصنوعة عن المؤان أو 
الكوارتز.. ما الأواتى الفخارية فلم تمد بدائية الشكل أو عروقة دون عناية. وعلى سبل للثاك فك 
اتوعاء الأصط كا ذ1 جدرقن رحواف رقيقة وسطح عسقول لامع . لما التثال: الصتير الذى يظهر فى 
أعلى السورة فهر مصنرع من الفخار للضقول .ومن هفتمل أنه كان يستخدم فى أغراهى, صحرية' تعلق 


اه معروصة طلتحف البرنطاتى , تصريرة يعو فرعا 


الصورة 097 
مط لتسريح الشعر مصتيع من العلج وله يد على شكل طاثر. 
وبرجع تاريخه إلى عضارة نقاده, عثرعتيه بالقيرة رقم 11415 


جقادةر 


ودمن جسومة ندر زبترى . بوفقرستى كريقج باندن. 


مه 


الصورة (8) 

آنية وأدوات من حضارة السسرة. وترى. أل للسصرين اسطلاعوا أن يسموا أيند فو بروزات نميل منها 
الأوتى - وى سمة أصبحت ممزة تعظم عتتيفت الأوثتى والأومية فى مسر القدية. كا استطاعوا أيفا 
صتاعة أوات ذقت رقاب ضيقة وذات وتصميمات متطفة. وكانت الاأجزلم العليا من بسفى نلك 
الأوانى سيداء اللون.. كا “كانت ينشمها مصقولة ذات لوق أجر لامع ومزغرفة بمتطوط يضام متقاطية أو 
ذات أشكال هندسية, كا صنعوا رؤوس حراب أو يماح على شكل ذيل السمكة. وصنعرا و باليتات» 
مساحيق أو معاجين التجميل . وترى اثنتين من هقه الباليثات إسداما على شكل سمكة. والأخرى ذات 
مقيفى مستعير. وأغلب الظن أن هذه الأخيرة ككنت تستمخدم لعلحن للساحيق . 


اه معروفة بللتسف اللذكي الامكتقتدص. غصويرة عم سكوف 


الصيرة () 
: لآنهة شخاربة كروية الشكل ٠‏ عث علها بإحدى مقاب رتقادة » وا جز 
نحطو متها أسود اللو ولبزء السقلى أجر الثون _ ومرجع ذلك إلى 
أ أن على تلك الأواتى كانت تمرق « عقلوية » قى النأرء للك فقد 
: كان جره الذى يعبثل أعلى الآنية يفال مفموساً فى عشب التار أو 
. المواد افمروقة ء ببنا هظل الجزه الرئيسي الذى يثل جسم الآفية 
ممرضا للهراء ٠‏ قيكسب اللون الأخر 


: اأسوية 2 1) لجس 2 

| قازة فخارية بدية الشكل من حضمارة العمرة [ سن 9٠١‏ قام1 
كات لون أجروبزعرقة من الدآخل وأخارج بخطوط بيضاء . 

م سروضة يلف البريطاتي , تصري: إحوين صميث. | - 


الصورة 92 1) 

أدوات من الصو عثر عليها يالوجه القبلى : روص 

امراب من الطراز اذى عرف باصم « وؤوس حراب 

الفيوع ذات التجاويف» . وفى صط الصورة ترك 5 
رألى يمح على شكل ذيل السمكة. كا ترى رأس / 0 
ودح آخرمن الطراز للعتاد [ أسقل الصيرة إلى 

المسارة . كا قرى إلى اليين نصل سكين عن الطراق 

الذدى عرف جاسم « الرقائق المتمرجة » ,. 

« من ايموعة كلابون . تصوبر: عب كلايعون . 


الصورة (17) 

از بدوفة على شكل قبل » نحتت من ا حجر الجيركد 
ا وزغ لى اللا وقى أعلاها تقوب كانت سقط م 
دمينها, وفيزه السفلى من الازة مكسور. واد 
تاريخ عله اققازة إلى عسر ماقبل الأصرات أوعصر 
الأسرات للبكرة [قيل سلة + #٠‏ قام] ٠‏ 

معروقة بالتسحف البريكانى . تصوير: إدوين سميث . 


حيل طعامها . وعلى اقب الخلفى الذى لايظهرفى نين 
هذه الصورة رمم مركب نيلى تقليدى من الطراق . ( 
الذى كان عمروقاً فى سطمارة جرؤة ٠‏ 
سعرييض بلقتبسف البربعاتى . تصوير: نود صسحيث ٠‏ 

وفى حضارة العمرة أيفساً انتغرت فى الجنوب الزهريات المصنوعة من الجر 
الهرف . وذلك بالرغم من أن الفوذج الأصلى الأوّلى اثل هذه الزهريات قد ظهر 
أولاً فى مرمدة وهى من ألناطق الشمالية [الصورة +1] . وتعتبر مثل هذه القازات 

0 أو الزهريات ماذج رائدة طبعت هذه الصناعة بخسائص وميزات ظلت ثابتة طواله 
. جيع حقيات التاريخ الصرى القديم بكل عصوره. 
١‏ ه القاثيل : 

وإلى جائب هذه التحف ذات. الأغراض العمليةء عثر على عدد كبير من 
القاثيل الصمخيرة اللصترعة من العاج معظمها على شكل نساء» وقد دفعت هذاه 
القاثيل بالمقابر لتحقيق أغراض سحرية تتعلق بخدمة الميت صلحب المقبرة. وقد 
مه 


ظهر الفوذج الأول هذه القاثيل فى عطقة البدارى . وقد أوحظ وجود ثُقرة صغيرة 
على شكل تقب غير عميق فوق أرداف هذه ا#اثيل [اأصور 14, 1م 5اء» 
/ااء ا ]. وقد تمسك الصريوث القدماء بستاعة هنه القاثيل يبهذا الشكل وتنك 
الطريقة حتى فى قاذجها الأكثر حتكة والأكثر دقة فى الصناعة والتصميم» وذلك 
خلال الثلاثة آلاف سنة اثتالية على هذا الزمن القديم ‏ 


ه العقائف الدينية: 


هل! ومن الصعب ععرفة الكثير عن ظروف وخصائص الحياة الثقافية الفكرية 
والعقائد الدينية والروحية لمؤلاء الصمريين الأوائل الذين استواتوا ضغاف العيل فى 
ذلك الزمن السحيقء عدا أنهم كانوا يعتقدون فى شكل مامن أشكال الحياة 
الألحرى بالنسبة لبعض أقراد معيعين من المجتمع . وهذا الاعتقاد واضح تماماً من 
الآثار التى عثر علا بالمقابر التى وجدت ببعض. مواقع الأكواخ وبالجبانات التى 
كانت متتشرة فى مواقم أخرى . 

كان يم دقن الحثث منحتية وراقدة على جنها كيا' لو كانت نامّة أو متعظرة 
عودة اليلاد مرة أعرى. كيا أن دفن بسضى الأشياء والأدوات الدنيوية مع اكيت 
يدل بشكل قاطع على أنهم كانوا يتوقمون أن الحياة فى الدار الآآثمرة لاتمتلقف 
كثيراً عن المياة الأولى -حين كانوا يسيشون على وجه الأرض [ اأصورة 115. 

ومن الممكن أن نلمح بعضس عقائدهم كخييط رفيعة تتغلل نسيج العقائد 
المصرية التدهة التى اتضحت فيا بعد أثناء العصور الفرعونية . فهزلاء المصريون 
القدماء الأوائل كاتوا يعتمدون فى وجودهم على الأمطارء لذلك فقد عبدوا آلمة 
تعلق بالسياء والنبوم . كبا كائوا يستقدون أن حكامهم أو قادهم قادرون على 
استاط الأمطار أو صنعها . 

ومن الحتمل أنهم كانوا يقومون يقتل هزلاء القادة أو المكام عندما تضعف 
قواهم أو تيون عزاقهم وذلك باغراقهم فى اماء أو يتقطيع أوصاهم فى احتغال عام 
يشهده المميع . وهناك بض الاشارات النامضة إلى مثل تلك الطقوس البدائية 
يكن قراءتها فى «متون الأهرام » [الصيرة 14] التى كتبت فيا بعد. وتشير 
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نكن 


يبلن ١‏ زنكف 
كان بصم كارأة عوضوعا شاشاً فى تبثيل عصر ماقيل الأسرات. وكاقت للرأة تأغطء عصورة « الاقة 
بيك أو تمل فى ونيم عمين متلق فراش محري .. وكانت ثيل تيع فى الغالب من طد 


اليل وتكتسب اللون الأأجر بيد حرقها. 
الصيرة (16) 
تمل لامرأة عن -ضارة البداري [ :4 قع1. عثر عليه بللقيرة رقم .081٠١‏ وقثال عصنرع من 


الاج . يمن للؤكد أنه وطيع باتقيرة قتحقيق أفراض صحربة للمتولى . 

نه ممروضن بلتتسف! البردقالي . واأسورة بؤذن “ناص من عنام تحب 

الصيرة (16) 

تمثال هثل أمرأة راقصة يرجع لارينه إلى ضمارة الممرة يمنعافة تقادة .. ولكن استدارة جسم الثثال نلف 
عن طراز كقاثبل الذدى كل شاشاً فى حضارة سرزة.. وزلاسظ تقدماً ملحرظاً فى فهر كريع لجسم 
البشرى .. أها الرسوم البندقية ااقشنة التى تزين «جسم #لتاك: فهى ليد من الأشكان افندسية 
والأشكال الغيوائية. ومن الفتمل أبا كنت مطبوعة على قاش الردلم الذى كانت ترتعيد الرقصة؛ ومن 
اقتمل ليها لبا كاقت وسيماً طوطبية. . 

+ ممروض نعف الأشولين بأكسفيود. تصويرة فسم فصوي #أكار بالف . 
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ليد ىع 

الصورة زذا) 

تمثال لإمرأة مستيع من الفخار. عثر عليه بالأيمدية. وعثل مرحلة فنية اتتقائية بن حشارتى العسرة 
ولفرزة . 

٠‏ عتروقن بتلف الأشمولين بأكقويد. تصور: قم تسوير الآثثر بتلتسحف,. 

السورة 00 


تمنال هن الفمخار لامرأة تحمل طفلاً. برجع تارئنه إلى عاقيل عام ٠١‏ قم عسر عاقيل الأصرات . 
اه حروقى بالصف البربطاتى. تعوير: إتوين سيث. 

الصيرة (124) 

ثمثال لامرأة مصنوع من العاج ‏ عثر عليه بتقادة 4 حضارة جرزة1. وهو عبارة عن رهز طوطمى بدائى . 
ه ععروض ينف الأشيولن بأكقورد, تصوير: قسر اصوير الآكار بالتحف. 
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الصوية زؤا 
إحدى « النقنات النسنية» من عصر عافيل الأسرات» ححيث كفث المتيقي يدقن عتسرا» ويرفيع على 
جاتيه الأيسر ليبدو كي لو كلا ثغأء وتوضع عن حوله بض الأوالى والأدوات والقرابين ينتفعبيا فى حمياتد 
الأخرىد. وكقنت للقابر حفر على عمق فقيل فى وبال هضببة الصحرادء ولت لإلة بففصير. أما حقظ 
هله الجلث وأمشلفيا بمالة جيدة؛ فبرجع إلى الظرويف الطبيعية اللتمثثة فى حرارة الرمال التى تمفظ دلبنة 
فى حمالة فاق 5م 
ه تعوير! ع زكلاوة. 
بض هذه النصوص إلى بس الطقوس والعقائد التى كانت سائدة بين المصريين 
القدماء الأواثئل فى العصور السابقة الأكثر قدما . 
35 النظام السياسى والعلاقات التسارية : 
هذا ويمكن تصرر النظام السياسى الى كان يعيش فى ظله هزلاء القدماء 
الأوائل يطريقة الحدس والتخمين» فن المحتمل أنهم كانوا يعيشوث فى مجتمعات 
صغيرة تعتمد على نفسها بنفسها وتشكل مايشيه نظام القرى . 
وقد عثر فى بعضن المواقع التى كاتوا يعيشون فيا على دبابيس مصنوعة من 
التحاس وعرزات عصقولة لامعة مصتوعة من للق مس5 [ وهو حجر أعشر 
ميل إلى الرمادى صابؤى اللمس ] الأمر ألذى يحتمل ممه وجود علاقاات تيارية 
كانت تجرى بين الأوائل الذين كانوا يعيشون فى المواقع التى انتشرنت فيها حشارة 
البدلرى وحضارة العمزة, وبين جاعات أعرى كانت أكثر حضارة وأكثر تقدما . 
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عصر ما قبل الأسرات [ اختآخر ] 


5 


كانت المضارة التى سادت فى عصر ماقيل الأسرات [المبكر] حضارة 
افريقية الطابم والجوهر. وكان من الفترض أن تظل هذه المضارة جمدبة وغير ' 
مثمرة وباقية فى ذات الستوى الذى وصلت إليهع لولا ماحدث فى عسر حضارة 
البدارى من احتكاكات أو اتصالات بأشكال أعرى من المضارات التى كانت 
سائدة زمنذاك فى المتاطق الآسيوية . وقد دلت الشواهد على حدوث تغيرات 
متميزة وقدت من مارج كلدود . 


ققد انتشر استخدام معدن النحاس” انتشاراً واسعاً يفترض معه ضرورة حدوث 
فتصالات أو تقارب سواء عن طريق التجارة أو عن طريق التوسع مع مناطق 
شبه -جزيرة سيناء والصحراء الشرقية حيث توجد اناجم الغتية بمدن التحاس . 


وبالرغم من كثرة استخدام النحاس الذى أصبح عد ذلك العصر مادة مألوقة 
قى صناعة الأدوات والأسلحةء فقد استمر استخدام حجر الصوان فى صنع 
الأدوات ذات الأغراض والاستخدامات الخاصة كالأدوات اللازمة فصقل وتنسم 
الأوانى والأوعية المصنوعة من الحجرء والأدوات المستخدمة فى حقر العاج » 
والأدوبت الزراعية ا مستخدمة فى حصاد وجنى ععاصيل الحبوب كالمتاجل بغيرها. 


ه مؤثرات حضارية وافدة: 
وهناك عن الشواهد مايدل على حدوث مثل هذه الوثرات اللضارية التى 
وفدت إلى مسر من مناطق بعيدة شار حدودها. فقد عثر على ثلاثة أنعتام 
اللشارة المصرية م82 


أسطوانية من الأتعتام التى تميزت بها حضارة «الوركاء » عنرونا )١(‏ أو حضارة 
ماقيل الكتابة التى سادت فى متاطق «ميزويوتاميا » (1). وقد عثر على أحد هذه 
الأتعتام مقبرة فى نقادة يرجع تارينها إلى عصر حضارة الجرزة . وقد شاع استخدام 
...هذا الفط فى صناحة الأختام فى مصرء أى بصنم أنمتام من الطين بواسطة لف 
أسطوانة ذات نقش خاص على الطين الطرى وتركه حتى يجف. وظلت هدم 
الطريقة متبعة فى صناعة الأختام لدة تزيد على ١6٠٠‏ عام حين حلت مملها 


طريقة الكت بالدق . 


- --... طم 


0 
ل 0 . 


الصورة ١(‏ 41 
باليكة ألواك معروفة يضم «بائينة أكسفويد » وتظهرفيا تقو 
ممفوية تمثل حيوانات اسطووية ذات رقاب طويلة تميط بالنجوة 
آنتى كات يوضع فيا اللون أومستحضي التجسل . وفى جزثها 
الأسائل نرى تقشأ عثل مجموعة من كلاب اليد تطارد جموعة من 
الومول . والاحظ أن جنيع عيوث الحيوقات عنى شكل تهاويف أو 

فمجوات , وقد عثر على هذه النوحط فى متعاقة هيرا كوبوليس . 
» عفوظة بصحف اللشموين باكسقوبد . تصوبر: قم تصوير الآكتر لحف - 


العبوزة (41) مجه 
وسم سلثطى على جديا إحدى لتقابرعن مضارة جبرزة يعتعثقة 
حيرا كو بوايس ‏ ويمتمل أن تكو القبرة ماصة بأحد الرؤساء أو 
عذمة القوع . وتدثل الرموم نمتداداً عشلياً لنقيش «امقيض سكين 
جيل العرق» [ النظر العموتين 77 + 4 17 ونرى سانا ذوات طرٌ 
يحتفقة ‏ كيا نرى رسماً يشل «جايية أ وتدى الأسود » . 

» معروضى بفتشحف المصرى بالتاحرة _ واقصووة ينان خاعص من مديرغام الاكثر. 


(5) برج لسم حنه المضارة إلى بلدة « الوركاء» المروفة اليا بالمراق. وكان السمها لديم 
« أدروك » أو «لوتيج» ذكها. تو بنسم لإا »- وى ارا رد إلى قجى ار 


المراتى التدم [للعرجم ]. 


(5) ميزوبوتاميا اسم اخريقى الأصل فرج باقلنة العربية تعلى «بلاد مابين الثيرين» [دبلة 


والترات ] [اللعريم  ]‏ 
” 


كذلك فقد زحقت إلى الوحدات الزخرفية ا مصرية «عوتيفات » من أشكال 
الحيوانات الأسطورية التى كانت سائدة فى ميزوبوتاميا خلال ذلك العصر. وذلك 
مثل التقش الذى يمثل حيواتين أسطوريين هيا جسماً غرين ورقيتاهما ثهيانيتا 
الشكل مهروج ب مجعمد . ومثل التقش الذى يثل حيواناً خرافياً نحا تصفه 
نسر ولصغه أسد «تكفءت تسوعاب . ومثل التكوين الزعرفى المكون عن تحابين 
وحيات متشابكة أو فى شكل ضغائر [الصورتان 27١‏ ؟75]. 
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> وتشبر مثل هذه التتجديدات الوافدة إلى مسر من خخارجها أفكاراً جديدة طارئة 
على القهم الذكرى والقنى الذى كان سائدآ بمصر فى ذلك العسرء قلخيال 
الصرى كان يسم بالاعتدال ولد ويحتمد على الإتعلق فى كل تعبيراته 
اللاقة . وعلى أية حال ققد كانت هله التجديدات وللسبحدثات اللنية قصيرة 
العمر بالنسية للتارات القنية التى تميز بها الفن الصرى . وبع ذلك فإن استخدام 


ذا 


الصورة 091 0 
رذج مصتوع من الفطار عثر عقيه فى العمرةء وعثل بين لأحد الرقباء من حضارة جرزة. وواضيح أن 
جدراته كات مبنية من سيقان نبانية مضفرة ومتطاة بالطين . وعى نفس الطريقة التى ظل يتبعها أهل 
النوبة حتى عهد قريب فى بناء يبرهم , أما التوظة (الأبواب فقد كانت تصنع من ألواح من الأعشاب 
اخلية كا أن السقف كان مصنوهاً من موارض مخطاة بالقش اتخلوط بالعلين ,. 

اه محقرظ بتلتسف البربطاتى . ون التصوير بإذن مخاص عن باه محف . 


هذه الستحدثات فى أعمال فنية مصرية الطابع يدل على مدى قرة تأثيرها على 
الصريين فى ذلك العصر. 

ومن أشهر الأعمال الفتية ذأات الروح المستوحاة من شخارج مصرء يد السكين 
المصنوعة من العاج التى عثر عليها فى منطقة جبل العرق وامحفوظة حالياً بعحف 
اللوثر [الصيرتات 97ء 74]. وثرى على أحد وجهيا محناً يثل بطلا غطياً ذا , 
طابع ميزوبوتامى واضح» وهو يقهر أو يقوم بمصارعة أسدين. وهذه صورة تقليدية 
معروفة فى فن عيزوبواميا . وقد عثر أيضاً فى إحدى مقاير هيراكونبوليس (2) التى 
يرجع تارينها إلى عصر حضارة اللرزة المتأرةء على صورة ممائلة لهذا البطل 
التقليدى متقوشة على أحد جدران تلك المقبرة التى تعتير بدورها من أقدم المقابر 
المبئية بقوالب الطوب الطينى [ الصورة ١؟1.‏ 


(©)6 كان أسمها المصرى القدم «يِيِخ» وهى «الكم الأخر» حاليا. وتقع على يمد نحو ١١‏ كيلو 
معرا شمال إدفو [ الترجم 1 
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من لحم الآكار اثتى بربعع قاريفها إلى مصر -جضاوا جمرذة ‏ ل 
المكين الشهيرة اثتى عثر عليا منطفة و جيل العرق» بصميد 
مصر. وفنصل السكين عصتيع من الصران طبقا للدمرذج للمتاق 
للعروف ياسم « الرقائق الماكوجة » , أما لتقب قصنوم عن 
المنج الفقور: فهو على دربة كبيرة من الأشية . وصلى الوجة 
الأول من لثقيفي [ الصينة +7 ] نرى فى الطراف الأعلى 
عتاراً بثل الصرلع يبن وبعل وأسدين » وهوهتظ ريرم ز إلى بعلل 
«ميزوبواعيا » للعرولء باسم «< بتجاميش » الذى كلا يطلق 
عليه ثقب و مذك أو سيد الوسوش » . وهانا للدظر قير متاق 
جائل المدظر المرسيم على سدرات إسمدى اتقاير التى يرجع 
تاريتها إلى عصر حضارة جرزة والتى عثرعليا بممطقة 
هيراك نروليس 5 انر السورة 1؟ ] . ونرى تحت متظر البفال 
كليين من كلاب الصهدواديا جموعة من الوعرق : وار أسدا 
تاشن على وعل عنبا . أما الوجيد الآمر من لقيش | العبرية 
4 فاك سغرت هيه مناظر تمل احتدام ععركة عائية . كا 
نرى فى الوسط جميغة عن تاراكب من طرا زه الكَمْ » بسلد» 
للعرواة فى مبردجةة . ورف فى الصف السفلى مجمرعة من 
لذراكب تلعرية القدجة من الطراز اللي استخدم فى عصير 
حضارة جرزة . 

اه عفرظ يتف النوظر, تصوير: موربى ثوز ايل . 


أما الوجه الآخر من يد السكين قلك المصنوعة من العاج ع فقد حفر عليه منظر 
يعثل سقنا ذات مقدمات ومؤخرات مرفوعة رسيا تمثل نفس طراز السفن المعروفة 
باسم «البَلَمْ » والتى كانت مستخدمة فى ابر دجلة ‏ متها . 


وفى عصر حضارة المرزة المتأعرة, -حدثت ظاهرة مستحدثة ولكنها أقل تاثرا 
بالطرق التقليدية الأجنبية الوافدة إلى مصر من شعارجها. وهى اليدء فى استخدام 
قوالب الطين فى إقامة الأبنية والنشآنت المعمارية . فقد هجر البتاؤون الأوائل فى 
مصر بالتدريج طريقة بناء البيويت من الواد النباتية سريعة العطب كنيات الشقار 
ذى السيقات الاسطوائيقء وسيقان نيات البردىء وجريد النخيلء واللصر 
الصنرعة من الأكياب اهدج [السورة 789]. وبدأوا يستخدمون قوالب الطين 
امجففة ' فى الشمس » واثتى كانوا يصنعونها بصبها دلتل قوالب خشبية مستطيلة 
الشكل (4). وهذه الطريقة المستحدثة فى فن اليناء ذأات الأعمدة الناتثة أو 
الياززة من الدرانء وكلها عبتية يقوالب المطين» تحمل سمات الطريقة التقليدية 
لليناء التى كانت مستخدمة قى الزمن المعاصر فى هميزوبوتامياء» حيث كانت 
طريقة البناء يقوائب الطين منتشرة هناك منذ أزمان أكثر قدعاً . 


ه بداية ظهور الكتابة: 


وامل الظاهرة الأكثر أهمية فى ذلك العصرء هى الظهير الغجاتى لطريقة 
تسجيل لنة الكلام كتابة» وهى طريقة أكثر تقدماأ من برد التعبير عن الكذمات 
بالصور المرسوبة مندره,9 مبزح . فقد ظهرت الككتابة الميروجليفية أولآ منقوشة 
على الواح الإردواز التى يرجع تارينها إلى عصر سضمارة الجرزة المتأعرة . 


(4) أجرى بض عذاء الآثار مقارنة بين سيم قوالب الطين اللي التى كانت مستتفعة فى بلاد 
ماين الثيرين أكناء ازدهار سضارة «الوركاء » أو حضارة «جدة نصر» وحم تراقب الطين لين 
التى استخدمت فى مصر فى زمن مماصر هذه اللشارة» فومدوا أ حبم القوالب المرقترة كا 
«اعده رفم سم أو “هيه سي لعا سيم الترالب تأسرية لكان ابد زيرة سم أو 
ابد عدي سم[ الكتريجم ] - 


ا 


وقد لمظ أن هذه الكتابة قد استخدمت متذ البدأية الرمئ والسلامات 
« الإدييسرامية » (*6 2 عصصوميةد والرمرز والعلامات «القوترامية » (7) 
سسومدمط . ومن العروف أن الكتاية باستخدام مثل هذه الرموز والعلامات 
قد نشأت أولاً فى ميزوبرتاميا متطورة عن رموز وعلامات سابقة كاقت تدون 
بطريقة أكثر بدائية . ١‏ 

وقد تزامن ظهور الككتابة فى مسر مع الفترة ألتى قويت فيا لغة الكلام ذات 
العتاصر والمكوات «السامية»# عننسمع على حساب اللنة ذات العناصر 
والمكونات والركيات «الخامية » تفسءط و«البريرية» مع . ومن امل 
أن هاتين الظاهرتين [ ظهور الكتابة وتغلب اللغة ذات العتاصر السامية ] تتواقف 
كل مها على الأخرى. وقد تغليت اللغة ذات لتصائص «السامية » نظراً لأن 
طريقة الكتابة أو التدوين قد ايتكرت فى الأسل لسجيل الطريقة السامية فى 
التطق والكلام . 

وفى تلك الفترة أيضآ حدشت عجرات بشرية من شعوب الثمال نمو مناطق 
انتشار المضارة الجنوبية . الأمر الذى أدى بالتالى إلى حدوث تطور فى السمات 
البدنية أو الجسمانية الشموب التى كانت تعيش فى الخنوب: حيث حدث قطور 
فى شكل الرأس » وذلك بعمايج شكل الرأس المستطيل الذى هيز شعوب البحر 
التيسط بشكل الرأس العريض الذى بير سكان ميال الذين يمتمل وفيدهم من 
مناطق سوريا والأناضول . 

وليس هناك هايدل على أن هذه الستحدثات المشارية قد جاءت نتيجة 
لسمليات غزوء أو .حدثت قسرآء فحضارة الجرزة التى انتشرت قى متاطق الجنويه 
عيارة عن تطور المضارة العمرة التى تغلب علبيا الخصائص والسمات الافريقية . 
أما التأثيرات الحضارية الأجنبية الوافدة عن الخارج ء فلم تكن بالحجم البالغ فيه » 


(ه) 0 السور أو الرموز المستخعمة فى الكتابة #تل لو قتدل على ععنى شىء لو فكرة .لا كلمة... خباصة 
يهنا الشىيه لو تلك الفكرة وهى ماتسمى لثويا ياس مسي مهد[ للترجم 8 

زلف الريز الستخدم اتصوير كلمة أو مقط من كلمةء أو لتصوير حرو اذات دلالة صونية عمينة » 
وهى ماتسى لنويا باس عصمت مسدد وتستخدم للدلالة على الأسوات [ الترجم ] . 


الا 


ولاتعدو أن تكون عرد أفكار أو طرق تسريت إلى حشضارة كانت ذات تسائص 
ميزة صسمات واضحة . 

وعلى سبيل الثال فإن يد السكين المصنومة من العاج والتى عثر عليها فى 
جيل العرق, تدل تقرشها على مظهر أجنبى واضح تمامآء ومع ذلك قإن هذه 
النقش تضمن أيضاً أماطاً واضحة من متاظر امراكب والخيوانات ذات الطابع 
امصرى التقليدى الخالص . [الصورتان 7« 74]. كيا أن الأتام الأسطوانية 
التى استخدمت فى مصرء صنعت من المتشب وصنعت أيشاً من المجرء وقد 
نقشت عليها « كتابة » ول تكن عرد نقش لوحدات أو تصميمات زخرفية . 

كذلك فإت الرمرؤ والعلامات اهيروجليفية كانت رسيمآ أو صوراً لأشياء 
رؤيت بعيوت مصرية» ورسمت أو صوّرت بطريقة المصريين التقليدية فى ملاحظة 
وتسجيل الشاهد بطريقة غاية فى التلخيص والاقضاب » وهى الطريقة التى تقوقه 
بها المسريون على باقى الشعوب الحيطة يهم . 

وقصارى القولف أن المستحدثات التى تسريت إلى الحضارة الصرية فى ذلك 
العصر كاتت برد مبادىء وأقكار» ول تكن أسلويا عام كاملاً . وهذه اكهارات 
المديثة التى وقدت إلى مصر فى ذلك العصرء وجدت فى مصر أرضاً خصبة 
للانتشار والتطورء إِذْ سرعان ما امتساصها وإفرازها بعد تمصيرها أو تكيينها 
طيقآ للظروف المصرية» على أيدى شعب عتشب ومتحمس ومستعد للتطور 


والتغيير. 
يدل جيع الشواهد على أن هله التأثيرات الأجنبية قد تحفت من الشمال 


إلى اللثوب . ولكن ععلوماتنا عن الظروف والأسوال التى كانت سائدة فى دلا 
العيل قاصرة تماماً وادرة بطريقة مؤسفة . ومن الحتمل أن تلك امستحدثات كانت 
نتيجة للعلاقات التحارية التى سادت فى متطقة شرق البحر الختصط نتيجة للتطور 
الذى أدى إلى ظهير السغن الصالخحة للملاحة فى البحار. 
ه صناعة ينام السفن : 

وما لاشك فيه أن ظهير هذه السفن قد حدث فى منطقة يكثر بها وجود 
الأشاب امناسية ليناء هذا الطرئز من السفن . ومن العروف أن مصر ليست غنية 
وي 


بالأعشابء ولذلك قأغلب الظن أن بيبلص ممنؤوه أو جبيل فى ليتان كانت 
المكان الذى ينيت فيه السفن البحرية التى تبولت فى المياء الساحلية لمتاطق شوق 
اليحر المتوسط حسم (). 


وأيآ كان الكان الذى بنيت فيه السفن البحرية لأول مرةء فإن المصريين 
سرعان مايرعوا فى بناء هله السفن وطيموها يطايع مسرى تالص واستخديوها 
لتسقيق أغراضهم وأهدافهم, تماماً عثليا استوميوا فى تاريخ لاحق فكرة ممناعة 
العريات أو للركبات التى تيرها الخيول » وهى الأأخرى فكرة وفدت إلى عصر من 
خارجها . 


ومن المؤكد أن هذ! الانفتاح الذى حدث فى مناطق شرق البحر التسط قى 
الك السمرة قدا لذ موا نر فل زياد الاسالات بن طلن الفهي انتى 
كانت تعيش فى تلك المناطق» كبا لدى إلى الاتصال والاحدكاك بين المشارتين 
المزدهرتين فى كل عن عصر وجزيرة كريت . 


ه حضارة الجرزة : 

تحددت ميزات وخصائص سشارة الجرزة التى تتتمى إلى حضارة الوجه 
البحرىء بدراسة الآثار وإظلفات التى عثر عليا منطقة اللرزة وببعض متاطق 
القيوم . كيا وجدت آثار وعغلفات أحرى لا ذات الخصائس وامميزات فى يعن 
مناطق الوجه القبلى» خصرصا فى مناطق الجيانات الواسعة فى نقادة والبقص 
بالقرب عن ققط . وتعتير هذه الكثار الأأخيرة تطورا؟ لآثار وعطلفات حضارة العمرة 
التى كانت سائدة من قبل فى تلك المتاطق . 


60 اننا تمئظ على رلى امف فى هذا الغان, فيس ممتى وجود الأعشاب الصالحة ليناء السقن فى 
لبنان أن ثبنان قد سبقت مصر فى هفا الفسار. وثيت بآدلة قاطمة أن المصريين الأوائل فى 
عصير ماقيل اختاريخ قد بنوا سفتا ضخمة استخدموا فى بناثها أتمثابهم الملية بالإشاقة إلى 
الأتمشاب التى كارا يستجليوتها من ليداثه. وقى كتابئا «امراكب خوقو» وردنا مقثيلاً كاملا 
عن «اتاريخ البسرية وصاعة ينام السغن فى مسر التدهة» ناقشنا فيه هذا اوضع بكثير من 
التطسيل [ الترجم ] . 

يرفا 


ويكن قولف بأن ميزات وعصائص المضارة اللصرية فى عصر ماقيل 
الأسرات [البكر] قد ظهرت فى ذلك العصر الذى سادت فيه حضارة اللرزة 
التى أتطذت تور بدورها حتى دلت مصر فى عصورها التارينية . 

وكانت الصفات اللنسية والعنصرية للشسيه الصرى الذى كان يعيش قى 
عصر حضاوة المرزة ماثلة يصغة عامة للصفات الجنسية والعنسرية لأسلافهم من 
أجناس البحر التوسط » مع تميز يسيط يتمثل فى أن جاجهم. كانت أعرض قليلاً 
ووجوههم كانت أطول قليلاً . 


ه» زخرفة الأوانى الحجرية والقخارية: 

وتتميز الأوانى الفخارية التى يرجم تارينها إلى عصر تلك المضارة يأن لما 
آياد تمسك ماع مزخرفة بتطرط متموجة» وهى مائلة تماما للأوانى الفشارية 
التى عثر عليها فى فلسطينء والتى يرجح تاريتها إلى تقس العصر. كا أن هذه 
الأوانى القخارية كانت علوئة بألوان خزقية خفيفة يغلب علها اللون الأجر القرنقلى 
أو اللون الأصفر البرتقالى» ومزخرفة بخطوط حراء . أما الوحدات الزخرفية التى 
كانت تفش عادة على تلك الأوانى فكانت تضمن تلالاً مثلئة الشكل » وطائر 
القلامنجو أو البشروش [ وهو طائر ماثى طويل العتق والرجلين ويسمى أيضاً 
الام ]ء والوعول ء ونيات اليز الاثيويى العروف علمياً باسم معمده ‏ مبدكلء 
بالإضافة إلى أشكال آدمية . 

وكانت يعض تلك الأوانى مزخرفة يتصميمات وأشكال قسرها «يقرى » بأنا 
تمثل أضرحة أو عروشآ أو شعارات أو رمآ خاصة يبعش الآلمة. إلا أن علياء 
كتثيرين عارشضوا هذا الطسير [الصور 1 #لاء 3397]. 

وقد عثر فى مطقة الجبلين (*) على بقايا قطعة من القماش رسمت علبها 
مراكب تضم انا غيذجاً لما كانت عليه طريقة تصميم وبناء السفن فى تلك الفترة 


 )6(‏ تتع على اقشاطىء الغربى لتيل حوب أربتت , وكانت مركراً لبادة الإفة «حصور» اوية 
الجيلين . وكانت لها أعية عسكرية فى بعض الور [ المترجم 1. 


4لا 


كذئك فإن العاصمة الادارية التى أسسها الملك هيدا فى منطقة «متف» (1) 
وهى المنطقة التى تعتبر نقطة التواؤ بين مصر العليا ومصر السفلى قد أدت حورها 
اللؤثر'القعال فى ازدهار القنون والعلوم خلال العصر العتيق وصصر الدولة القدهة 
بأكمله » وذلك تمتك رعاية الإله «بتاح » (*) الذى كان يعتير الإثه اخائق وراعى 
الصتاع . 


ومن الأكد أن فن «الكتابة» فى هنا العصر قد حقق الزيد من التقدم 
وتخطى مرحلة الفموض التى ظهرت فى البداية مكتوبة على ألواح الارهواز 
السابقة . 

ومنذ بداية عصر الأسرة الأولى على أقل تقدير عرفت مسر صناعة صحائف 
ورق البردى التى كانت تصنع من لب بات البردى الذى كأن ينمو بكثافة على 
شطاق الثيل وأحراشه. وقد أدى هذا الاختاع المسرى دوراً هائلاً فى سهولة 
تسجيل التعيوص المكتوبة وعمل العديد من نسخ تلك النصوصى حسب الماجة . 

كذلك فقد تطورت فى هذا العصر طريقة الكتابة بالقلم والخيرء وبدأت فى 
الغلهور طريقة جديدة للكتابة مروف سريعة ومتصلة. كبا أصبح فن الكتابة من 
القدرات انتميزة والمهن الرقيعة التى يشظها علية القوم وكبار الموظفين الذين كانوا 
يفخرون بعمل تماثيل تدهم وهم فى هيثة «الكاتب الجالس». 


(4) اسمها الصرى القدم «امن ييِنُ» أى ل الميداء +لمميلة] . وسماها الاغريق «منقيس » [اليدرشين 
وسيت رهينة ساقياً ]. ولا تولى املك «زن» أو «دجثه» [عن علوك الأسرة الأولى] حصن 
اقديئة وأقام قبا قلعة شخمة سماها « اللدران البيشاء» وتدل الكثير من الشراهد التارعنية 
الألرية على أن عاصمة مصر فى عصر الأسرتين الأولى والثارية ظنت فى «طينة» بالصميد مل 
تصيح مدينة «امنف » عاصمة لليلاد إلا قى عصر الأسرة العالئة [ المترجم 1 

(ه) يمتبر الإلة بتاح من أهم آلمة مسر القنية . وهو إله متف وإله الخلق وجامى الفتاقين والخرفيين. 
وقد مثل على هيثة انان يتف على قاعدة داعل متسورة. وكان يثل الأب فى « الثالوث 
المتفى » وزوجته هى الامة «اسِكُيتُ » وابه هو الإله «ننذ أثيخ» وربا كان أصل هذا الإله 
رجلاً عبتريا حقيتيا طواه النسيان منذ أزما مسحيقة» وذلك لاله على خلاف جسوعة الآلمة 
المصرية ثم يلتل صوبة حيوان» وظل يثل فى شكل رجل فى كقائ موبياء ولايقلى وليه سوى 
القدسرة أو طاقية ضيقة . وقد ظلت. عقيدة الإله بعاح قوية ومزدهرة بين الطبقات للثتقة طوال 
التاريخ الخصرى كله. وكانت عقيدة تتميز بالروحافيات الرفيمة اكثر مما تسيز به العقائد المصرية 
الأشرى التى يظب عليا الطايع الادى [ الترجم ]. 


ذا 


فى أجارها شد التهار سين كالت اتبيه مبتوي. 

٠‏ هذه اليدوم مأعوئة عن فتدرز بترك يفون سحيطه. 
من عصر ماقبل التاريخ » حيث رسمت المراكب وعدنوها ورجال الدفة, كا 
رسمت أيضا أشكال تمثل كبائن تعلو أسطح تلك الراكب [الصورة ٠198‏ 

وقد كثر ظهور الأوانى التى يرجع تارينها إلى عصر حضارة الجرزة: وهى أوان 
تمائل ذلك النيع من الأوائى والزهريات الحجرية. وقد يرجع ذلك إلى ظهود 
«الثاب المكرنك » عمسط #مطصمت الذى كان يقرع بهمة مماثلة للسبيلة 
الدوارة معطي وزط والذى ببسل من عملية ثقب وتجويف وتقريغ .مجر عملية 
أقل صعوية مما كانت عليه من قيل . وقد أصبحت هله الأداة المستخدمة فى لقب 
وتبريف الألسجار علامة أو رمزاً هيروجليقياً يسمى «ِمْ » [الصرية 876 
لها 


الصورة (14) 

بقايا قطعة من قاش الكتاث» عثر عليا فى [حدى مقابر صصر مافل الأسرات فى عنطقة الجبلين . وكاا 
الكتان متسوجاً من “يوط رفيمة جبداً. وقد استغرق ترم هذه القضة وتبميع اجزئها تمر أريع منوات.. 
وفى كل ملينة عن السفيتين التقوشتين على اقفمقشى ء نرى كبيتتين كا ثرى جتارأ فى للوخرة يقوم 
يتوجيه مجدداف الدفة . وعلى عكس, عسظم الرسوم التى ترجع إلى عصور ماقيل التاريخ سوام فى مصر أو 
ميزويرتاميا أو مناطق البحر المتوسط : فإن الرجال الظاهرين فى هذا الرصم خم لحى وبدون أنوف بارؤة 

» عفرظة بنحض قورين . تصوير: يصنينو وفبازى . 
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ه التزجيج وصناعة الآدوات الصؤانية : 
وفى عصر حشارة الجرزة أيضاً وصلت عملية صقل وتشذيب حجر الصوات إلى 
عستوى رفيع منقطع النظير فى الدقة. ويتضح ذلك فيا عثر عليه من تصال 
السكاكين ذات المواف الرقيقة الخادة, الحغورة بشكل متموج منظم يجعلها تبدى 
كيا و كانت كرمال البحر المتموّجه عقب انمسار ال ميج من على الشاطىء. وقد 
سميت طريقة صئع نصال السكاكين على هذا الشكل باسم «الرقائق التمقبنة » 
عمتطمها عامم 2 . ومن المحتمل أن تكون قد استعملت فيا أداة أو مقاب 
مصنوع من الشب . 
ب 


يفك 


فى عصر حضارة البدارى السابقع استخدمت مادة قلوية قى صناعة طلاء 
زجاجى كانت تزجج به بعشل الصتوعات الصخيرة كحبات الخرز. وفى عصر 
حضارة اللرزة اللاحق , أصبحت طريقة التزجيج هله فريدة فى توعهاء ولحتلت 
مكانة مرميقة فى الصناعات المصرية» وأصبحت تسمى «للترف أو الفيانس 
الصرى » معدعه ‏ معاعروع ع وقد استمرت هذه الصتاعة طوال عسصور 
التاريخ المصرى القديم وحتى العصور الإسلامية. وأغلب الظن أن المادة التى 
كانت تستخدم فى صناعة هذا الترف قد ظهرت وتطورت سناعتها على أيدى 
الأهالى الذين كانوا يعيشون فى مناطق اللدود الغربية لدلتا الثيل . 


وفى الفترة المتأرة من حشارة الجرزة [من -حوالى "4٠٠‏ قم إلى حوالى 
م قام] ظهرت علامات تؤكد حدوث نوع من النشاط السياسى تمثل فى 
صراع من أسل الحكم والميمنة بين حكام اليجه القبلى وحكام الوجه اليحرى . 
ومن العروف أن الوجه القيلى فى مصر يتألف من الوادى الضيق الذى عند 
شمالاً بدء] من مسخير الجتدل الأول فى الجنوبء أما الوجه البحرى فيتألف من 
دلتا الثيل فى شمال البلاد. وذ ذلك العصر أصبحت هذه الفوارق الغرافية 
بين الوجهين موضيعاً على جانب كبير جد] من الأهمية بالنسبة لتاريخ البلاد . (0) 


(5) كانت عاصمة ملكة الجبوب [آلربه القبلى ] منينة «ينن» التى عرفت فيا بعد باسم 
«هيراكؤبوايس 6 [أى مدينة الصتر]. وهى ترف الآن باسم [الكم الأجر]. وتقع بثرب 
الديل قبالة مديئة «يْحْبْ» القبية [الكاب سحائيا] التى تقم على الشاطىم الشرقى لايل , 
ويرى بعض الإرخين [ودهم الدكتور عمد جال الدين عتار] أن بملكة رجه ا#قيلى كانت لها 
عاسمبان خما: «نخب» كعاصمة سياسية و « نحن » كماسمة دينية , وكذفك كانت لمملكة 
آلوجه #بسرى عاصيتاة متجاورتان هما «ددِث.» و «بى» وقد أسماها الاغريق مما باسم 
«برتره [تل الفراعين حاليا] [ الترجم ]. 


لننا 


لا البينة الطبيسية 

تعحصر أراضى الوجه القيلى فى ذلك الشريط الشضيق المتد على ضفتى 
النيل » والذى تحيط يه الصحارى والتلال الصخريةء مما يشكل فى نياية الأمر 
بيئة شحيحة إذا قورنت بآفاق الأراضى الواسعة فى مناطق الدلتا ومنخفض 
الفيح . 


© طبيعة الوجه القبلى: 

وكات المصرى الذى يعيش فى الوجه التتيلى يعرف تماماً أن كدحه وكتاحه 
الدائم هو الذى ينع الرمال الحمراء والصتراء التى تحيط بهء من أن تيطع الأرض 
الخصية السوداء التى أكتسيها(١١).‏ وأكدت التجارب له أن هذا الكفاح لكى 
يجح ويحقق نتيجته المرجوة فلايد أن يكون جاعيا» ولذلك ققد كان من الحم 
عليه أن يضم جهيده إلى جهيد الآخرين: وأن يتعاون مع سجيرائه فى القيام بهذا 
العمل الجماعى . وقد قام نهر الثيل بدوره قى تسهيل هذا الضافر الاجتماعى بين 
السكان على علول الشنتين مذلك باعتباره مر مائيآ حقق لهم سبل الاتصال 
السريع بين كل اجزاء المنطقة . 
ه طبيعة الوجه البحرى: 

أما الوجه اليحرى فكان يتكون من مناطق حريضة ولسعة من الأراضى التى 
تتضمن الكثير من الأحراش والظلحات «الروافد امائية والمستتقعات والمناطق, 
العشبية » وتحف يجانبيه الشرقى والغريى مراعى ومنتجعات وإسعة ترعى فبها قطعان 
عديدة من الأغنام واماعز والمواشى الأشخرى ‏ 


)6١(‏ كاك اسم مسر تدع هر « كين » ويمناء «الأرش اللرداء» أى الراى تقصب للزدوعء 
وذلك للطريق بيئها وبين «الأرض للسراء» وحى الأرض اللبلية أو الصحرلوية التى تميط 
بالوادى والتى أكانت تسمى انا.. دِشِرٌ». ولاحظ قرب نطق كلمة «دشز» من كلمة 
عمد أى السسراء. وقد ل اسم «كمى » مستخنياً للدلالة عن مسر إلى أن غينه الأغريق 
إلى « إجبتيس ». ول ينسر هذا الاسم تفيراً قاطمآ سحى الآنهء ولمل أفشل تفسير له هر أنه 
مأتعوذ عن «ححا.كا بباح » لى مكات روح الله ناح [الكترجم 1 


لها 


وكان متات الدثتا الذى يتتمى إلى مناخ اليحر المتوسطء أكثر رطوبة وأقل 
قسوةٍ من مناخ المناطق الداتعلية بمصر العليا ‏ ولمذا فقد كاقت الدلتا متطقة خصبة 
مزروعة بالكروم وحدائق النواكهء وتتوافر فيها الأسماك والدواجن والطيور. 
ويقربها تتوافر الملآحات التى توقر املح اللازم -لحقظ اللحوع والطيور والأسماك . 

وعند بداية الدلتا من نلحية الجنوب » كان مجرى تبر اليل فى ذلك السعر 
يتفرع إلى إثنى عشر غرعاء تتغرع عنها بالتالى ججمومة لاحصير لها من الروافد المائية 
الصغيرة. وكانت. الدلنا مقسمة إلى عدد من الأقاليم أو المقاطمات» تتجمع كل 
مها حول وحدة رئيسية تمثل قرية أو مديئة. 

وبينا كات سكان الوجه القيلى ينظرون شمالاً إلى جيراتهم من سكان الوجد 
البحرى ء كان هؤلاء الأخيرين يتظرون شمالاً نحو البحر المتوسط . وكاقت الموانى 
البحرية التى أقيمت على السواحل الشمالية للدلتاء على علاقة وطيدة بمناطق 
شرق البحر المتوسط ومناطق بحر إِيجّة . وكان سكان الدلنا أيضآ على عسلة 
بالليبيين )١١(‏ فى الغرب وبالساميين فى الشرق . 
ه أوجه القائل والاختلاف فى حضارة الوجهين : 

وفى ذلك العصر كان الوجه اليحرى أكثر تقدماً من التاحية الحضارية عن 
الوجه القبلى. وحتى فى العصور التارينية التى تلت هذا العصرء استفظ الوجه 
البحرى بقيادته كمركز للفنون والخرف الصناعية. ومن احتمل أنه كان يسعقطب 
المهرة من الصناع والحرفيين سواء القادمين من اكناطق القريية أو من المناطق 
اليعيدة , 

ونسوء المظ فإن معرفتتا مازالت. قاصرة عن مظاهر حشارة الوجه البحرى فى 
ذلك العسرء لأت ماضى الدلتا ‏ فى معظمه.. قد ضاع وتلاشى تحت الركامات 
الحائلة من طمى اليل . والقالبية العظمى من العلومات التى تصلتا إلها كانت 
عن طريق الحدس والتخمين . 
(11) من عصر الدولة اققدهة ذكرت التصرص بلاد «تنسوٌ» التى كان يقد بها المنطقة اقتى نتم 

غرب النننا. وكان أعلها يتجولرن على دود مسر فى شماها القربى وجكوباً حص مرقسات 

ولدى السبرع بالنوية [المترجم 1. 


ومع ذلك فإن من لطأ البالغة فى تمديد القوارق بين سكان الوجهين القيلى 
والبحرى: قكلهم يتكلموث نفس اللفةع ويعتنقون عقائد متقاربة» ويعيشوث فى 
ظل حضارة مادية وروحية مائلة . وعلى سبيل الثال فإن فكرة .حلول القوة الإلية 
فى بعضى الرجال المعيئين أو فى يعض الحيوانات » كانت فكرة مقيولة فى كل عن 
الوجهين » بالرغم من وجود بمشس الفرارق الطفيفة فى الأشكال الإفية فى عنتلف 

الكناطقء أو اتعتلاف هذه الأشكال من مكات إلى آخر. 

وهذا فلم يكن غرييا أن هذه الوحدة بين أفكار المريين ومشامرهمء كانت 
شيثاً طبيعياً بعدما تحققت الوحدة بين الوجهين فى بداية عصر الأسرات. وأن هذء 
الوحدة بدورها قد أدت إلى ذلك الازدهار الكبير فى حضيارة معبر يأكملها مجرد 

تحقيق الوحدة بين الوجهين وإتباء مرحلة الانفصال بيتها . 

ومع ذلك فقد كان هباك نوع من !لير يفرّق بين الوجهين» الأمر الذى جعل 
المصريين القدماء يشيروث إلى مسر بأنها «الأرشين » ممما ص عل يكن ذلك 

غريبآ على المصريين القدماء الذين كانوا يعتقدون بضوح فى «ثنائية » العالم . 

وبيا كان الوجه البحرى فى الشمال يقوم بمهمة القيادة الثقافية والمضارية, كان 

اليجه القبلى قى الجنوب يقوم ممهمة القيادة الادارية والسياسية . 

وقى عصر حضارة الحرزة» كانت الوحدة السياسية أو الحكومية سواء فى الوجه 
القبلى أو الوه البحرى تتكين من اقلم أو مقاطعة أو مركز رئيسى فى قرية أو 
مدينة تتحلق حوله مجموعة من الجماعات اليشرية. وكانتت كل وحنة من هذه 
الوحدات تحت رعاية ولحد من الآلحةء وتحت قيادة موحدة تتمثل قى رئيس أو 
شيخ لتلك لجماعة. وكانت هله الأقالم أو القاطعات هى الأيزاء أو الأشلاء 
التى تستقل أو تنغسل عن بششها فى الفترات التى تعمزق فيا الدوثة » وتحدث 

فيها الفيضى أو الاضطراياات السياسية والاجتماعية (؟01 

(؟01) أطلق المصربين التدماء اسم «اسبات» على لى متاطة أو فقي » وهله الكلمة مشيقة من الفعل 
المصرى القديم «اسب » وبعناء «ايقسم» . ثم أطلق الاشريق اسم سود على أية مقاطمة» وهنا 
الاسم الاغريقى يطابق تماماً معنى الاسم المصرى ع حيث كثنت كلمة «سيات» تعتى «قسم » 
وكانت تكتب فى اللنة القصرية القدهة على شكل مسطيل عقسم تلوط متقاطمة مامد 
[ للترجم 1 

الم 


واخيرا غفى عصر حشارة الجرزة [التأخعر] ظهر الفوذج السياسى الذى تكرر 
عدة مرات بعد ذلك فى التاريخ المصرى القديمء وهو تطلم وطموح أمراء أو حكام 
الجنيب للتيسع وليسط نفوذهم على الأقالم واققاطعات الأترى قلف مناطق 
وادى اليلء إلى أن حققوا فى النهاية وحدة سياسية تمثلت فى دولة ملكية 
ولحدةء تمكها حكيمة مركزية ولحدة ‏ وانتهى بذلك عهد الأقالي وامقاطءات 


الصرية الستقلة المتنافسة . 


وهذه الظاهرة السياسية التى تكررت يعد ذلك فى عنتلف عصور التاريم 
ا مصرى القدمء تفسر لنا كيفية حدوث هذه الوحدة لأول مرة فى بداية عصر 
الأسرات [السورتان 2٠‏ 79 والتعيق عليهيا1 


الصيرة رام 
جوع من الو من الإودواز عر علبيا فى. 


| القك». أما اأرابات والرموزفتيدو 
* ععلقة على صوارى على شكل أيلد قوية 
تلمك ييل عتين ‏ ومن المتمل كبا 


الصورة 070 

الوجد الآخر من اللوحة قعروفة بنم «ا لوحة امقزالين  »‏ وقرى على هذه اقوجه منظر 
العركة يقوم فبية أسد بانيام الاعداء فلهزومين ء كا تقوم يسفن الطرور باقيام الصرعى 
عن هؤلاء الأعداء الذين يظهر بعضهم مكتيقى الأذرع . وبيدومن ملامح هولاء. 
الأعناء هم أجقنب غير مصريين . كي يظهر الأسد أكبر قسبباً من المسجم العلبيعى . 
وفذا فن تمل أنه يذل على « لثلاك للنتصر» , ويعتبر تلنظر التقوشض على هذه 


قى هذا النظر أيهآ أن السنان والأفناذ قد رسمت يزوفية جائيةء كا أنه 
السيون قد رسمت عتظرها الأمامى وأن الروص قد وسمت من زولية البروفيل . 
وهذه عى نفس القواعد الثى بعت فى آللن للصرى الفدع لمدة قرو نالية 
على عصر هذه اللحة. 

ه عفوظة بالتحف البريعاتى _ وتقلت الصورة يفا خاص من أأنالء ااتحف . 


الانتقال إلى عصر الأسرات 


دا 


لعل أكثر الشواهد وضيحاً على التشاط السياسى الذى أدى إلى بداية وظهور 
عصر الأسرات فى مصرء يتمثل فيا عثر عليه فى غتلف المتاطق » وخصوصاً منطقة 
هيراكوتيوليس [العاصمة الجنوبية القدعة ] من اللوحات التذكارية التى كانت 
تقتم كتذور ومن بعض روس الصوجانات [الصورتان .]371١ "٠‏ 
» تفاصيل أي ألملك تعرمر: 

ومن أهم تلك الشواهد الأثرية التى تؤكد ذلك ارح الإردواز الخاصض بالملاك 
تَعرمز [أو ربما: مرى ثَرْ] الذى يعتبر الجنين الذى تطورت عنه معظم الخصائص 
الذاتية التى تميرٌ الفن القرعونى كله على وجه التقريب [الصورتان 88 16 . 

فى أعلى كل من وجهى هذا الفرح ترى اسم املك مكتويا داخل إطار قل عبتى 
القصر الملكى . وبالرغم عن وبيد بعض العلامات أو الرمرز المي روجليفية الغامضة 
أو غير واضحة العدىء إلا أن هذا الليج يعتبر أول وثيقة «مكعوبة » فى تاريخ 
مصر القديم . ويؤكد لنا أن علينا من الآن فصاعدا أن نعتير عصر دولة متحضرة 


متمدينة 


لاحظ أن اسم الك المكتوب على كل من وجهى اللوح عاط ينقشين 
عثلان رأسى الإخة «حتسور» )١(‏ التى يحتمل .أن يكون هذا اللي قد نذر لها. 
والألّهة حتحور حى الإلحة الأمء وتمثل غالبا فى شكل بقرة. ومع ذلك فإتنا 


(40 تعر الآلمة «سصور» من أشهر الآخات للصريات » وستى أسمها «متزق حرس » أو «مقر 
حور 6 وينظر إلبها قى السقائد اللسرية القدية باحتيارها «عين الإله يع » التى حمرت اعقات ٠.‏ 
وتمئل عادة فى شكل امرك على رلسها تاج عبارة عن قونى بقرة برها قرص الشمس كيا تمثل , 
فى يعض الأحيان فى شكل يقرة أو لياء كبا مثلت أيضا على عيئة بات ألو شبيرة . وكات 
مركز بادا الرئيسى فى معلقة «دندرة ». وتمثل الزوجة فى #ثالوث القدس للكون مهاوين 
زوجها حورس وابتها إيمى [ الترجم 1. 


عم 


تلاحظ أن البقرة المتقوشة فى هذا اللو لها رأس يظهر فيه وجه امرأة. وأغلب الظن أن 
ظهى الآلمة الصرية ملامح إنسانية قد تزامن مع ظهور هؤلاء اللوك المصريين 
الأوائل ‏ 

وعلى الوجه الأمامى لقا اللوع التذكارى نرى نقشاً للملك نعرمر بحجم نسبى 
أكير من الحجم الطبيعىء وهو يضع على رأسه التاج الأمر «دِشْرِتٌ » [ الصورة 


الصور زات وإ 1ج د 660 
اللوحة المتذكاربة الغهيرة العنك قيرمرء وهى عصنوعة من الإردواز وعرٌ علها فى هيراكودوليس ١‏ وتعتبر 
عن أهم الآكار التى برجع تارينها إلى عصر الأسرات للبكرة. وعلى الربيه الأول للوحة نري الاك تعرهر 
وهو برقدى تج الرجه البحرى الأجر «يِطْرتٌ» للرضح بالصرية (56). وطلى اقوبد الثانى للوحة ترام 
ودو برتدى تاج الوببه القبلى الأيض « سديِتٌ» اللوضح بالصيرة (50). وبعضن « الوقغات» المتقوشة 
هله اللوحة تشهر أيضاً بيمشض اللرحات الأغرى الأقل* قا [ قارت منظر خذيوظات ذات الرقاب الطويلة 
بالأوحة (+ 9) وبنظر الثير النطئح بالنومة  )3(‏ 

كلك ترى على هذه القوحة سفن الرموز لفيروبايفية ذات اممائى الخامهة التى كانت تستخدم فى 
هذا المصر الميقء والتى تجمل من هذه الفرحة واحدة من وله وأهم الرثاثق فى تاريخ مصر القدم. 
» عفيطظةا بطتتحذ الصرى: بالقلجرة. 


كم 


+] الذدى كان يرمز إلى مدينتى بوتو وسايس بالدثتاء والذى أصبح فيا بعد 
الخطاء الرسمى لرآس الفرعوت ياعتباره ملكا على اليجه البحرى . [وقد أصبح كل 
“من التاج الأحر «يِشْرثُ » والتاج الأييض «حِتيِتث» عن الرمز 
المي روجليفية ] (5) . 


وأمام اكلك نرى كاهنا أمامه أريعة من -ملة الأعلام وائرايات . وخلف الملك 
ترى «احامل الصتدل » الذى كان يختص أيضآ بغسل قدمى الك . وهذا التظر 
فى مجمله مثل موكباً ملكياً للتفتيش ء يستعرض فيه املك بعض صفوف القتلى من 
المتمردين الذين يظهرون فى النظر وهم مقطوعى الرؤوس ومكتوفى الأذرع . ومن 
الواضس أنهم كاتوا من المتمردين الحليين ء وآن المكان الذى حدثت فيه تلك المذيحة 
كان منطقة بوتّو(7) , بالدلنا حيث يثبيت ذلك من الرموز والعلامات الميروجليفية 
المكتوية بأعلى صفى ابلشث ‏ 


وقى لجزء الأسط من هذ! الليح الذكارى نرى حيواتين من الميوانات: 
الاسطورية التى تمثل فور ذوات رؤوس ثعبانية طويلة عدمدم - ممممة . كيا 
نرى الرجلين الللين أنيط با قيادة هذين الميوانين . ونلاحظ أن اللنظر فى مجمله 
قد نقش بصيخة زيخرفية على قدر كبير عن الدقة وجال العكوين اقنى » وتتوسطه 
دائرة تكونها وقيتا الحيواتين وهما ملتقتين حول يعضهها يبذا التكوين الزخرفى . 
ولاشك فى أن منظر هذين احيوانين الأسطوريين يحتبر من التأثيرات الفدية الأجتبية 
المستوحاة من الخارج ‏ ومن الحتمل أن القصود ببذا المنظر فى إجاله هو التحبير 
الرمزى عن الوحدة أو الاتحاد. 


() وقد صمم قيا بس تاج مزدوج مجع هلين #تاجين عساً فى تاج وإحد اسمه المصرى القدجم 
وبحم تى » [الكترجم 1. 
0) «برتر» أو «بوطر» لو «بى» أو «ابطو» كبا كانت تسمى فى اللثة اغسرية التدية هى «ثل 
القراعين » الخالية باقترب من حسوق: وتقع إلى ستوب بميرة اابرئس . ومن هذه كانينة خرج 
الثيك اللين وحدوا عصر للمرة الأولى فى عصور ماقيل التاريم [قيل عصر نعربر يدحو 1٠٠١‏ 
سنة 1. وقد لنت هله ؟لديئة عاصمة تلينية للدلنا . وكانت ا قنسية كبيرة طوال. عطقف عصور 
التاريخ المصرى القدم [ المترجم ]. 
بحم 


وفى الجزء الأسقل من اليجه الأول ذا اللي التذكارى نرى املك فى هيئة 
«الثىر القرى » آلد عدممك وهو يحطم رمزاً لدينة تتضمن قصرآ أو ععيداً 
كبيراً وجموعة من البيوت الصيرة. كيا يدوس الملك على متمرد أجنبى يحتمل أن 
يكون ليبا 

أما الوجه الظفى من اللوح » قيتضمن منظراً نرى فيه الماك واشعاً على رأسه 
التاج الأبيض «جتحِث» [الصيرة 80] وهو تاج برمز إلى مدينة 
أفروديتبوليس (2) بالصعيدء والذى أصبح فيا بعد الغطاء الرسمى لرأس المفرعون 
باعتباره ملكا على الوه القبلى . ويقوم الملك فى هذا المنظر باضاع وتأديب أحد 
الأعداء . وقد أصبح هذا المنظر . بتغفس تكويته القتى. من المناظر التقليدية 
لتصوير الفرعون المصرى طوال عصر الأسرات وعلى مدى نمو ثلاثة آلاف سنة. 

وقوق رأس هذا العدو الأسير الاضع نرى نقشآ عبارة عن كناية أو رمز يكن 
قراءته على التحو التالى : «بذراعه الهنى القوية يُخْشِع سكان المستتقعات [خاؤ 
يوت ].. » 

وقى الجزء الأسغل من هذا الوجه من اللوح التذكارى نرى منظراً لاثنين من 
الأعداء الأجانب وما فى وضع القرار المأعور حيث تتبسط أذرعهها وأرجلهيا. كا 
نرى ومزاً من امحتمل أنه مثل قلعة مستطيلة الشكل ذات جدران تقوم على أكتاف 
أو دعامات بارزةء من طراز القلاع القنى كان معروفآ متاطق غرب فلسطينء أو 
طراز المرع المقدس للإلمة المدأة النى كان محروفآ فى مناطق ماوراء الأأردث . 

ومن هذا كله يتبين لنا أن هذا اللوح التذكارى قصد به [ يوجهيه ] أن يكون 
تمجيئاً للنصر الى ققه ملك الجوب على مناطق الشمال» وقيامه يتوحيد 
الأرضين [ الوجهين القبلى والبحرى ] تحت حكم ملك واحد. 

وبالتظر إلى أن املك تعرمر ظهر فى وجهى هذا اللو التذكارى باعتباره ملكا 
على كل من الوجه البحرى والوجه القبلى » فقد اعتير يناء على ذلك أنه انملك 


نك حى إحدى القاطمات القدية باليبه القبلى» وكان اسمها اللصرى القدع يريك » لى بيت 
البقرة «احت » وتقع حاليا بالقرب من لطفيح [المترجم ). 
مم 


شيه الاسطورى المسمى «مينا » الذى عرف عته أنه أول فرعون وحد الوجهين فى 
ملكة واحدة . ولكتنا سئرى فيا بمد أن هناك بعش الشك فى هله المقولة . 

وعلى أية حال قإن هذا الليح التذكارى يعبر بعمق وبا لاينح الآ للشك 
عن تمجيد القوى الإلحية الكامنة فى املك تعرمر نقسهع سواء أظهر فى شكله 
الإنسائى أم مجسدا فى شكل صقر أو ثور قر .. وتمجيد انتصاراته على كافة 
التمردين» واختضاعه للأجانب اللين يحيشوث شارج المعود المصرية » وسيطرته 
على الآسيويين» وسكان المستتقعاتء والليبيين. 
" لأخرمون حلكما 


ويظهر نفس المرشوع اللى يمير عنه اللوح التذكارى للملك نسرمر بمذاقيره 
وإن كان ذلك يطريقة عتلقة.. فى موضوع النقش المرسوم على رأس الصوبلان 
الخاص باملك العقرب ممتووممد اللى يتقد أنه السلف الباشر للملك تعرمر 
[ الصورتان اء 07«]. ومن المروف أن املك السقرب قد قام بتشاط كبير 
لتوصيع رقعة المملكة اللحوبية . 

وقد عثر على رأسى الصوبلان هذا فى منطقة هيراكوزيوليسء ويظهر عليه نقش 
منظر املك وهو يؤدى أحد الطقوس الزراعية [ الصورتان +؟, بم] حيث نرى فى 
خلفية النقش مجموعة عن حملة الرايات التى تعلو صواريها فاذج طاثر يشيه المنهد 
[أو رما طائر الزقزاق وهو طائثر مائى صغير] . كبا تتدلى من هله الصوارى رأيات 
عيارة عن أشرطة مستطيلة . 

ونلاحظ عدم وجود أى فارق بين الأجانب والمصريين قى هذا التاريخ المبكرء 
وذلك بالنسية وقفهم من الفرعوث» إذ اللميع يعتيرونه إهآ وحاكيا يتضعون 
لسياحته وسيطرته . 
ه» رؤوس الصوجانات: 

وهناك أريعة من روس الصولانات معروفة سستى الآن : واحد فى عتحف 
أشموتين, وواحد فى القاهرة» وكسرات من اثنين ضمن جموعة «لتدرزؤ بترى » 
بيونيشرستى كوليدج. [ وكان من المتقد بالتسبة الكسرات التى تتضمهها جموعة 
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مايل غير لفل لفقي على بأ صوينان «الللك التقرب» -حيث نري أحد القي الزاعية 
اصساي م وو ب ا سرووا ع ا كر 
أن بقيم به الزرع فير اسار مياه فيضات النيق عن الأرفى التى تنطت يرواسب الطمى لأخصنيه ا#جديد 
5 - يرك للك وحو يقوم بالضربات الأولى لعرق الأرض + كأ ترى أحد كبار رجال الدولة وائكماً 
على ركبتيه ويمل بيديه سلة سرتفقى فيا كمية عن القرين والطمى الججديد , وخقف املك نرك جموعة 

من رجال اليلاط نوم حامل المروحة على بين الملك وحثمل المروحة على يمار اللك: وجامل صتدال 
للك الختص ينمل قتعيدء وحارساً سحأ وكاهنا إريا يكون أبن اكلك وولى عهده].. كذلك ترى 
الرموز للقدمة نخاصة بلللك فى شكل وابات مرقوعة على الصواوى . 
اه من وسم: بطيتير تثاجاذة. 
بعرى أنها كسرات من رأس صوبكان واحد» وقد صتفت ووثّقت علمياً على هذا 
الأساس بواسطة كل من العالمين كويبل وجرين . ولكن الأبماث الحديثة اثبتت 
عدم صحة هذا التصنيف والتوثيق» حيث تبين أنها كسرات لرأسى صوبدانين 
أحدهما أكير من الآخر قليلاً كا أن أحدهها أكثر دقة فى التشطيب الغتى من 
الرأس الآخر] . 

وجيح رؤْوس هله الصو يدانا تعثر علي! فى متعققة هيراكوبوئيس . وفي كسرات 
رأمى الصوانين نرى نقشآ هفل املك جالسآ وعلى رأسه التاج الأخر [تاج الوه 
البحرى ] ويمسك فى يده مدراساً [وهى عصا تستخدم فى درس الختطة ] وأمامم 
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الصورة (07) 

رأس سيفاة لالمك العقرب بعد 
تريمد . وقد عثر عليد فى هي را كونبوئيس 
وبرجع تارظه إلى عام 12؟7قهم ‏ 
وبظهر فيه لثلك أكير حم امن كل 


يفنا 5 دل ل 0 امد 1 

الإله العقر حورس وهو يسحب أسيراً له ضغيرة شعر تتدلى عن مؤخرة رأسهع وقد , 
سقط هنا الأسير على ظهره. وأمام املك نرى علامة هيروبطيفية تمثل 
«العقرب» رمز لاسم الملك. 

أما رأس الصرجات الحنوظ بتحف أشمولين فطيه تقش بين الملك وهو يؤدى 
أحد الطقوس الزراعية وعلى انه التاج الأبيض [تاج الوجه القبلى ] . 

ومن الواضح "أن التقوش الرسومة على رؤوس هنه الصوبلانات تعبر عن 
أنتصار املك على أعدائه واخضاعهمء سواء أكائوا من الحمردين المليين أو من 
سكان الفضاب الشرقية . 
ه الملك مينا ومشكلة ل تحسم : 

وهذا فيبدو أن الملك العقرب قد بذل جهداً لقرض ميطرته وحكه على كل 
من الوجهين البحرى والقبلىء وكذلك للاعتراف به كبلك أوحد على الأمم . 
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والشعوب الجاورة. ولكن يدو أن جهوده الحربية فى هذا الجال قد اكتملت 
وحققت آغراضها وأهدافها على يف خليفته الملك نعرمر اللى قام يفا بارساء 
الأسس السياسية للمملكةء وهى الأسس التى ظلت مستمرة وثابتة فى المراحل 
التالية من التاريخ المصرى القديم بالنسية لكل فرعون كات يضع على رأسه 
التاجين الأبيض والأحر. 

ومن امحتمل أن يكون الملك تعرمر هو نقسه املك مينا الذى ذكره كهنة 
المعابد لميرودويت باعتباره أول الملوك الذين حكوا مسر الموحنة. ومن الحصمل 
كذلك أن يكون الملك مينا هذا عبارة عن رمز أو تركيبة من عدة ملواك متوافين بما 
فهم املك العقرب والملك تعرمرء قاموا يمدة أعمال حربية وحققوا انتصارات 
متوالية إلى أن تم فى النهاية توحيد البلاد تحت حكم ملك واحد. وعلى أية حال 
فإن هله المسالة لم تحسم بعد من الناحية الطمية على تحر قاطع. ويبدو أن عليئا 
أن نتظر حتى يتم أكتشاف المزيد من الشواهد التى تحسم لاف فى هلم 
السألة بصفة تهاثية . 
» علاقة الحضارة المصرية بكلدضارات المجاورة : 

وقد قام العديد من الأرخين والباحقين فى الماضى ياجراء الكثير من الدراسات 
التى تؤكد تفرد واتمزال المشارة المسرية القديةء كيا لو كانت شارج التيار 
الرئيسى لمضارات مناطق شرق اليحر المتوسط التى كانت معروفة فى ذلك 
الوقت . ولكن من المشكوك فيه أن تؤدى البحوث والدراسات التى سيجريها علياء 
المستقبل» إلى تأكيد هذه النظرية أو تثبيتها . 

لقد دلت الشواهد المستمفة من آثار العصور التارينية المصرية» على أن 
الفرعون كان هارس سيطرة عميقة التأثير على شعوب الناطق المجاورة للحدود 
المصرية . وفى معظم التقوش التى تسجل صوراً أو مناظر للاحتفالات التى كاقت 
تقام عناسية ارتقاء الفرعون للعرشء أو تسجل احتقالاقه بالعيد اليوبيلى لللكه » 
ترى الفرعون وهو يستقبل السفراء الأجانب اللين يقدمون إليه المدايا ويتضرعون 
إليه لمهم «اللياة » التى كان من المفروض فيه أن يببها للشعوب الأجديية التى 
عثلها هولاء السقراء. 
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كذلك فإن الآثار التى يرجع تارينها إلى عسر الأسراتالميكرة تؤكد وجود 
هاه العلاقة بين مصر والشعوب المجاورة لاع وهى العلاقة التى يمتمل أنها بدأت 
مئذ عصر حشارة الجرئة. وخئا فلطنا نكون غير مبالغين أو غير بعيدين عن 
الصواب , إذا اعتبرنا أن الحضارة المصرية القدهة تعتير فرعا من الحضارات العامة 
التى كانت سائدة فى متاطق شرق البحر المتوسط أثناء دول هنه المناطق فى 
عصر البروتز. 
» الملك الاله: 


ونستدل من تلك الآثار أيضآً على أن «الحجم » و« الأعية» التى صود بها 
الملك يؤكتان أننا بصدد ملك «إله » ولسنا عام «حاكم » من البشر مفوضآ من 
قبل الإله [ الصورتات 91]ء ولذلك فإت مصر قدمت ثنا فى ذلك العصر 
الميكر موذجا تغليديا للحل «الافريقى » لشاكل الللكم. ١‏ 
لقد نشأت حشارات متعددة فى وديا الأنهار فى متاطق أخرى عن الشرق 
الأدنى وقد قات هله المضارات ليشا على النظام الزراعى , وعرفت قوعاً من 
الاتحاد وسبل الاتصال فيا بيهاء كيا عرفت الكتابة وطريقة تسجيل أحداث 
الخياة. ومع ذلك فقد ظلت. هذه الشارات فى إطار مجصوعة من «المدن التى 
تأحذ شكل حول» تستافس وتتصارع فيا يينها من أجل التفوق أو السيادة على 
المان الأخرى . أما مصر فقد كانت تتمتح فى ذلك الوقت ينوع متميز من التوافق 
والانسجام التومى تحت قيادة «إله ». وذلك باعتيار أن الفرعون هو الفوذج 
الكلاسيكى للإله الجسد فى شكل ملك يمحكم. وقد تبت هذا المنهوم لنظام 
اليكم من جلور الحضارة الحصرية التى تضرببه فى أرض القارة الاقريقية حيث 
ما زال مثل هذا المقهرم قَاماً فى بسن مناطق أفريقيا . 
تقد راق «للعقل » المصرى و«للروح » المصرية أن يمنا بهذا الإله الواقعى 
اللموس الذى هلك وحده القدرة على تحقيق النتائج والأهداف جمارسة سلطاته 
وقدراته الإفية التى تتمثل فى «التطق اللاق» وسمة «اللم» بالأشياء 
والأسبابء وتحقيق «العدالة ». وهذا المقهوم هو اللى منح الأمة المصرية الثقة 
بنغسها والقدرة على التظلب على الكثير من الصماب والعوائق المابطة للهمم . 
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ن من الصيادين جماونان فى صيد الأسود. ونرى أسداً جريا 
غرزت قى جسده الرماح على كل جاقبه عن جانيى اللوحة. كيا ترى أن الصرادين يروت « جوذلآت ه» 
7 فى أيدسيم تشكيلة من الأسلسة تاقطقة؛ بل وتلاحد أن 
أحدعم ينك يديه ««وعقاً» زود حيل له أمثوطة يسسمل فى الصيد والقتص ]ء وزلاسسظ أينا أن 
رئيس كل فرق عن السرادين حمل صاريا وفعت عليد الرابة التى ترز إلى قريقه . وقى الجائب الأين 
من اللوحة ارى نقشا لشريح صنير بمواوه ثير له رأسان وهو شكل لفت للاثر ورجا قصد به الإشارة إلى 
أن عملية العميد هذه قد جرت غى الإقلم الثالث من قأقالم الدئنا. ك) للاسظ أن عيو الرجال وعيوت 
اخروانات قد رسمت على شكل سطرات أو فجوات فى الوجروء مما يدل على أن .هذه اللوحة يرجع 
تارينها إلى السصور المبكرة ! تظر أيفاً الصورقن .]7٠ 8١‏ : 
اه عثر عثيها فى هيرأكوفوليس. والجزء الطرى من هده الارعة عفرظ جتسف اللرقرء أما اغجزم السفى مها الممفوظ بلقتسف 
البريطق . 


فى عصور ماقيل التاريخع كان يعتقد فى أن شيخ القبيلة أو رئيس الجماعة 
هو القادر وحده على اللقاظ على شعيه وجاعته, واللقاظ أيضا على قطعات 
الجماعة وعصولاتها الزراعية ء كبا أنه القادر على المحاقظة على صحة افراد الجماعة 
وتحقيق الازدهار والرخماء الشامل للجماعة كلها وذلك كله يتسقق بقيام شيخ 
القبيلة أو رئيس اللماعة بممارسة قرقه السحرية للسيطرة على الو [الصوية/78] 
وهذه القوى والقدرات كلها تحولت فيا بعد إلى الفرعون الذى يحافظ على الأمة 
كلها ويحمياء كيا يسيطر على « التيل » باعتباره المورد العظلم للاء اللازع للحياة 


فى أرشن: يندر قيها هطول الأمطار. 
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ه فيضان اليل والتنظي المركزى: 

وكانت فيضانات النيل السنوية لاتتقطمع فى أى عام. وكات من السهل 
التتبوء بواعيدها . وفى نقس الوقت كان من الصمب التنبوء جمرقة حجم الفيضان 
القادم قى موعله كل عامء سواء أكان مرتفاً خطيراً أم متخفضا شحيحا. لللك 
فقد كان من غير المدهشى أن يتقبل المصرى التى يعيش فى مثل تلك البيئة غيد 
المستقرة على حال واحد داثم وثايت» فكرة أن ثمة قوى أخرى قستطيع أن تسيطر 
على هذا الفيضان ممارسة وسائها أو قدراتها الخاصة . 

وهنا يمكن القول يأك وجود تنظم ما كان أمراً مروريآ للإشراف على اصلاح 
وتييثة المساحات الشاسعة عن الأراضى المصرية الخصصة للزراعة» والاشراف ايض 
على امداد كل هنه الأراضى بياء الرى اللاية لانبات الخاصيل . وبا كان اقل 
هنا التنظم أن يظهر إلى الوجود إلا بعد وجود الأداة السياسية المتمثلة قى حكم 
مركزى تمت قيادة ملك وأحد :: فى كل شىء. وغذا فليس من الستيعد أن 
يكون أول ملك وحد مصرء مفوضا أو متاطاً يه أمر السيطرة على فيضانات اليل 
فى كل عام . 

ومن المحتمل كذلك أن توحيد مصر بكل ماصاحيه وأعقبه من تغييرات 
حضارية مفاجتة وبثيرة» إنا كان .يدف فى سقيقة أمره إلى التسيق السياسى 
والادارى للإسراع فى تنقيذ المشروعات العامة التى كانت تهم المصريين جيعا. 
ولا جدال فى أن تمقيق هذا الأمر كان مسيزة رائعة فى ذلك الزمن ع حيث ساد 
الاعضاد يأن «الملكيّة » ورعاء الأرض وازدهارها ها فى حقيقة الأمر كل 
لايتجزأ ويعتبران شين واحدا. 


ه المفهوم السياسى لاسطورة أوزيريس: 
وكان أسلاف الملك نعرمر وكذلك تطفاؤهء لاينظر إليم باعتبارهم « وصفة » 
طبيعية لتحقيق التجاحء و إما كانوا يستبرون جرط لايتجزأ من نظام كولى. وهو 
الأمر النى تأكد فيا بمد بظلهور أسطورة أوزيريس التى يدور موشوعها الأساسى 
حول ملك إله تعرض للقتل وتقطيع أوساله, ولكته «قام » من !ليت وأصيح 
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ملكا وقاضيا فى المالم السفلى , ول علد فى حكم الأرض ابنه حورس. وفذا 
فقد اعتير الملك الحصرى اثناء حياته تيسيئآ تلإله حورس [الصورة +]. وعتدما 
يوت هذا اللك فإنه عتزج بأسلافه ويصبح أوزيريس مثلهمء ويتولى ابته عرش 
مر جمله باعتياره حورس يديد . 


وفى كل مرة يتولى فيها ملك -جديد عرش مصرء فإن مصر نقسها تخلق من 
جديد بتفس نظامها اكلم القديم النى وضعته الآلة . 

وكان الجتمع المصرى فى ذلك العصر يأخذ شكلاً هرمياً تتسامى قته فى عئان 
السياء. وسترى شلال دراستنا للحضارة المصرية قى النولة القدية أن معظم 
الأعمال والتجليات الأدبية والفلسفية كانت قدور حول املك الى الى يحكم 
والملك النى عات وتم دفنه . وهؤلاء الملوك كانت تتبلور فيهم فكرة رخاء الشعب 
ورفاهيته . ولعل هنا هو السبب الباشر لقيام الشعب المصرى كله _بذلك النشاط 
الاقتصادى العظيم الذى قد يبدو ظاهريا أنه لصالح المكام وحدهم. 


الصورة 64 1 

الشاهد تفجرى ثقير فللك ددؤِيعت» الذى عثر عليه 
بأبيدوين . ويدل على تقدم وتفيج أسلوب النقش فى 
المعر السنيق, . يثرى الإله العفر هد حورن »» يقفه 
منتسباً فوق « الإسم الحورسى » لنملاث المكتوبب على 
شكل حية تزفع رأسهاء رساود صسرحاً» يتل مدعل 
قسر لاك [ انظرأيضا الصررتين 1845. هنذا 
وساف الاك حيدت أوهآ باسم « للك التعبا» . 
» عقرظ تتسف الفوفر. تصوير: ساكس هيرصر. 


العصر العتيق 
الأسرتان الأوتى والثادية 


الحشارة المسربة م 4 . 


العصر العتيق )١(‏ 


سواء أكان توحيد مسر لأول عرة قد تم على يد املك مينا أو ربا املك 
تعرمرء فإن هذا املك الأول صر الموحدةع كات يدرك أن هناك «عشرّثن » 
متمثلتين فى الوجهين البحرى والقبلى» وقد قامٍ بفرض نفسه ملكا على هلين 
الوجهينء وبالتالى فقد أصبحت شخصيته الملكية تمن فى ذاتها قوقين 
متعارضتين. ولكنه استطاع مع ذلك أن ينتج من هذه «الثداثية » أو الازدواجية 
نظام مرحدا يقوم جرهره على حملية اعادة اتعظيم أكثر مما يتوم على القهر 
والاخضاع . 

وهذا اننوذج اللى تمقق على يد أول ملك وحد الوجهين» أصبح فيا بعد نوع 
من السلثة له قدسية نخاصة لم يستطمع أى من خلفائه من الوك ألذين حكوا مصر 
بعده أن يغيره أو يبدل فيه . 

وعلى سبيل الخال فإن شكل الجسم البشرى النقوش بالتحت اليارز على لوحة 
املك نعرمرء حيث يظهر الرأس والأفخاذ والسيقان بزاوية جانبية [ بروفيل ] وتظهر 
العين والبطن والصدر من الزاوية الأمامية نفل هذا الشكل ثابتآ لايتغير فى جبيع 
أعمال الرسم والتصوير والتحت التاثر والبارز طوال العصور التى مر بها الفن 
الفرعيئى [السويتان 7# 7"4]. 
(41 املح الثرثوث على تسمية عسر الأسرقين الأوثى والثاثية يأسم « المصر تميق » لو «المصر 


الطهدى > نسية إلى مديتة «عطيته » التى نع بالقريب من مدينة جربا حائياً. وخله المديدة ينتسب 
الاك «تسير» أو مينا (؟) [ لترجم ]. 


و5 


ومع ذلك فيا ظلت يعض البادىء والئسسات التى أنشأتها الملكية مجمدة 
على ما كانت عليه منذ الحظة وجودهاء فقد كان من السير على يعض المبادىء 
والؤسسات الأخرى أن تظل على ثباتها وجودها وسط عالم صريع التخير والتطور. 


وقد وقعم على عاتق الأسرات الأريعة الأولى مهمة تحقيق الانجازات التى 
ظللت راسخة طوال عسور المحضارة الفرعونية. وقى نفس الغترة الزمنية تلك 
الأسرات الأريعة الأولى» كانت المضارات المعاصرة لها فى جيع متاطق الشرق 
الأدتى تغور بتوع من الغليات وهى تمارس عمليات استكشاف قدرات المطارق 
التى مهدت ها الدشول إلى عصر اليرونل. 

والحقيقة أن حصر هذه الأسرات الملكية المسرية الأولى كان يتميز برح 
البحث الدؤوب عن حلول للمشاكل المضارية التى توصل إلما المصريون عن 
طريق التجرية والممارسة الحملية» حتى وصلوا إلى أتجاز هله الأعمال الفنية 
والمتنسية العى يلغت أدق وأعلى المستويات. وضندما كانت تسل هله الاتهازات 
إلى مستواها المطلوب وم يعد فى الامكان تطويرها أو الإضافة إلياء كانت تتجمد 
على ماهى عليه» وتضاف إلى حصيلة المتاهج المقبولة التى سادت داتًا فى 
الطضارة الفرعنية [الصور ١ىء‏ 4399 9١1]ء‏ 
1 الكافية الثقافية 


أن معلوماتنا عن العصر العتيق الذى يتضمن الأسرتين الأولى والثانية تعتير 
قليلة للغايةء فليس لدينا سوى قائمة يأساء الملوك التى أعدها «مانيتون» وهو 


4 
الصررة ( ١‏ 4) 
الآله م بتقم» له معط نكيل مأغود من 
ويستبر الاثه الخالق, وقصير 2 عا ب مي ١‏ 
الصتاع - ع 0 


1 


كاهن مصسرى عاش فى عصر بطلميوس فيلادلفوس, كتب تاريخ مصر باللغة 
اليؤانية » ولكن للأسف لم تصلنا مدوناته الأصلية: إنما وصلت إلينا شذرات 
مشوشة وملخصة تضمتتها كتايات بعضص الؤوخين التاليين لعصره والقين أشارو! 
إلى مقتيسات قاسرة من كتابات مانيتون الأصلية . 

وبالإضافة إلى هذه المقتبساتء هناك بعض أسساء ملوك هذا العصر منقوشة 
على حجر «باليرمو» (') بشكل مشوه إلى حد كييرء بالإضافة إلى يسض القواتم 
بأسياء الملوك اللين حكوا مير والتى أمر بنقشها يعض القراعنة القين حرسوا 
على تسجيل آسياء أسلاتهم . 

كذلك قهناك بعض المطومات عن العصر العتيق [ الاسريان الأولى والثانية ] 
تم استخلاصها من بقايا المتابر وأطلال الأضرحة المهوية اثتى يرجع تارينها إلى 
هنا العصر والتى تم اكتشافها فى منطقتى أييدوس (2) وسقارةء والتى يرجم أنها 
كانت خلوك هذا السصر وبعض أفراد أسرهم أو تابسهم 1 الصوية 81] . 

أما الملوبات التى تم استخلاصها من الكتابات التى يرجع تارينها إلى هذا 
العصر فهى تادرة ذا بالإضافة إلى صعوية تفسيرها أو معرقة معاقها . 

ومن الشواهد الأثرية السابقة على هذا العصر والشواهد الأثرية اللاحقة لهء 
يتبين لنا بوضوح أن «الخميرة» الاقتصادية والثقافية التى وضعتها عملية توحيد 
القطرين قد أصبحت تؤدى دورها الفّال فى عصر الأسرتين الأولى والثانية. 


(97) حجر باليرمو عيارة حن الرحة من حير البازلت الأسود ول يعرف مككاث المثور عليه . وهو مهشم 
إلى أجزاء كثيرةء لبلزء الأكبر مها عفوظ ببسل باليرمو يجزيرة صقلية » كية يود جيزء ألثعر معه 
غى التسف اللصرى بالتاهرة, وبزه ثالث فى جموعة #لتدرق يترى بأندث. وقد نقشت عليه 
بالخفر #دقيق قامة يتاريخ الأسرات الحسى الأؤلى مع اسياء عذوك الوه القينى والوجه البحرى 
النين حكوا المملكتين المتفصلتين قبل توسيدها [ للترجم ] - 

(00 السرابة الدقزة -الياً. وتقح على يمد حوالى 1١‏ كيتر مترة تويب غرب اليلينا بمحافظة موهاج . 
وميد بها الإله «غدتى امتتيو». وكان يعتقد يأن الإله «الوزيريس » دفن فيا وكانت أمنية 
كل مصرى أن يمج إلى أبيدوس لنتيرك .وين أهي آثارها مقابر ليك الاسرقين الأوثى والتانية ء 
وسسبد الك سيتى الأول ومعيد املك رسيس كنانى [من ملوك الاسرة التاسة عشرة] 
[الترجم]. 

لل 


الصينات (90) 157 

فى الجبانات الواسسطة فى منعاقة قنادة والبلآص » حثز على الأكثير من اللاو 
النتى تذل عثى أن أسذوب ححضارة جعرزة للنسومة إلى عنطقة جرؤة ‏ فى 
الشمال» قد لتقل إلى متاطق اتويب وأحل يمل بالتتبريج عبل أسلوب 
مضارة السرقء -حيث أصبحت الأوالى اللسارية ذات ارق إن 
المرتقائي : ومزخرفة برسيم ذخت لون أهرء وتمثل أشكالا من المراكب أو 
السفن ذات لاديف التعددة» وزلياه النئوجة واثتلال للتائة أو الدوائر 
نزولية . وطرز عئل هده الأوانى أصبحت شائعة » ورج يرجع الفضيل فى 
ذناك إلى « لدافة» أو السبلة ذات العبيية الدوارة التى تسعنهم 
قى تشكيل الأوانى الفهاربة . وبفضل السكاكين الصتوعة من الصيات » 
أصيح من السهل تشكيل الفرلغ الداتطى للأواتى . ولى امصف العلو ثرف 
أداة لسسق وطمن الأثولة أومساحيق التبسيل : ووم ضما عتى شكل 
طاثر. ولى الصورة (0)) نرى آنية مصنوهة طبقاً أسلوب -حدمارة بعرزة. 
ه خفوظة ينف الاسكضدى اللكى بأديره . تصوعر: قوم كوت , وقد عث على اللية 
الكيرى يحطنة البدارى , أأنا الوعاد ا شجرى ورهاء الزيدة فصدزها جهو . 


يالا 


الصيرة ( 4) : 1 
أداة كانت تستقدم فى رصد التجوع وتتبع حركهاء والأداة مصنوعة من قطمة من بريد التتكيل . 
نراق عمسف خطاطيش عرلين. 


الصورة 63 

هناك الكتثير من اثاثيل العروفة للكاتب 
الس . ومن أشهرها هذا اتثال وغر 
الشخصية غير مسروفة. وكذاك قرثال 
الكاتب واكلى» [أنظر الصورة 6؟11. 
يقد عثر هلها بمقاير سقارة وذؤيزة وبرججع 
تارضها إلى ععر الأسسرة لخقامسة 
5470 قبع]. ويظهر فيا الكاتب فى 
وضع جالوه التقايدى وساقاه ممتردنات» 
والبردية التى يكتب فيا عفرودة فوق 
وكبتية؛ وبده الإهنى فى وفيع الكتابة. 
وجسم حذ اللثال علون يلون برتقالى ييل 
إلى الستي» والشمر بلون أسودء والعيون 
مصنوعة من الكرستال والاليستر والبرطن. 
معقوظ بتلتسف تثصرف باأقاهرة. تصرير: 
ماك يرهز 


وبطبيعة الخال فقد كانت مهنة الكتابة من ألزم الضروريات لعمليات إدارة 
وتنظليم العمل وتسجيلهء فى دولة واسعة المساحة. تحكم حك مركزياً مدذ بداية 
عصر الأسرات وطوال عصر الدولة القدجة يأكمله [ الصورتات #دء 8؟1]. 

أوكل 


وقد تضمن هذا التظام الإدارى العام فى هذا الوقت الميكر من التاريخ ب 
تظاما ضرائيياً بالخ التسقيد» ولكته كم إلى حد كبير. ومن المرجح ظهور 
الأدوات اللاسة بكيل اللبوب فى عصر الأسرة الثالاة على أقل تقدير» حيث 
وجد تقش على جدران مقبرة «حيبى يَغْ» عثل مكيالآ على شكل وعاء أو برصيل 
حشبى كان يستخدم فى كيل القمح [ الصورة 4١‏ 1. 


كذلك فقد وجد نظام لقياس الأطوال » مله مثل نظام القياس القى استخدم 
فى العصور الوسطى فى أورياء بعتى أنه كان يستتخدم الأطوال القطية للأطراف 
البشرية كالذراع والساعد والأسايع والأكف . 


وبالنظر إلى أن فيشات النيل السنوى كان يوّدى إلى إزالة علامات اللدود 
آلتى تفصل بين الحتول وملكيات الأراضى الزراعية » لذلك فقد كان لزاما ظهور 
نظام دقيق لقياس الساحات يرّدى إلى الدقة امتناهية فى إعادة تحديد المساحات 
القدية التى أزالتها مياه الفيضان. 


وبالرفم من ثبوت معرفة قدماء المصريين للنظام «العشرى » )١(‏ فى عصر 
ما قبل الأسراتء وبالرغم من تطبيقاتهم الكثيرة للملوع والمسائل الرياضية إلا أنه 
يكن القول يأنهم كانوا يطبقون هذه العلوم بطريقة « براجاتية » طبقاً لا كانت 
تقتضيه حاجاتهم العملية. فقد كان فى إمكائهم معرفة الطرق الدقيقة لتحديد 
النسب بين الطول والعرض «الارتفاع بالنسية للمصاطب ذات اللدران المالة إلى 
الداععل التى كانوا يبتونها فوق مقابر الأفراد» ونسب مقاسات الأهرام التى 
شيدوها فى عصر' النولة القدية . ولكنهم كاتا يطبقون جيع المسائل الرياضية 
(5) فى تنس العصر الى احتدى فيه انسريون الاوائل إلى علامات وحروف وروز الكتابة » توصلوا 
أيضا إلى روز مقردة عبسطة للتعبير عن « المشرات» اللسابية ومشاعطاتها» أى الثاثة والألفب 
والمشرة آلاف وللائة أتف والأئف ألف ء وتدل الشراهد الأثرية أيضا اتهم وعسوا توامد شرب 
وقسمة العشراته ومضاعقاته! »أكبا صباوا الجلميع العددية برموز وعلامات مرتبة متصلة بطريقة سهلة 
ينيث يكن الرصول إلى معرفتها بنظرة عين صريعة [ امترجم ]. 


تطبيقا عمليآ واقعياء وم يثبت أنهم قد درسوا هذه المسائل الرياضية فى حد ذاتها 
دراسة نظرية (9) . 


كذلك فقد أحرزوا تقدمآ هائلاً فى معرقة الفلك فى حدود الشرودة التى 
فرضتها عمئية التتبؤ بحدوث الفيضان الستوى للتمل ‏ وثبت أنهم قد اخترعوا أداة 
عملية لرصد غبهم السياء حتى يتمكنوا من تحديد مواعيد المواسم والاحتفالات التى 
كانت تقام على مدار السنة على نحو صحيح وجقيق [الصورة 40]؛ ذلك لأن 
مثل هذا الجتم اليدائى غير العلمى كان يعني أ تحديد مراعيد الخاسيات الرتيماة 
بالعقيدة أمراً بالخ الأحمية . كيا أن الغلك ورصد النجوم كان ذا أعرية قصوى فى 
تحديد بعض النواحى المتملقة بإقامة المبانى أو القيام بالمشروعات الكبرى طيقة 
لطقوس العقائد التى كانت سائدة. 


وقد أزدهرت الطيع التلكية فى هليويوايس التى كانت تعتبر مركراً لعقيدة 
الشمسء وحيث كانت تيرى الأرصاد والقياسات لتحديد الواعيد والأبعاد الزمنية 
وكل مايتطق بدراسة السياء والأجرام السماوية . وليس من المستيعد أن دقة توجيه 
واجهات الأهرام ودقة تحديد نسيها وأبعادها وزولياها ترجع إلى فقيل مهتدسين 
ينتموث إلى هليويوليس (). 


وفى هذا العصر ليضآ تيين قصور التقويم القمرى الذى كان مستنخدماً فى مصر 
منذ عسر ماقيل الأسرات» وحل عله تقوم شمسى أكثر دقة وأحكاماء يقسم 
السئة إلى إثتى عشر شهرآء ويتكون كل شهر من ثلاثين يوبا مع إضافة خسة 


(0) كقت اقابة حي داقع المصريين التدماء نحو التطور فى. كافة ماين حواتهم العلمية والمسلية ولن 
قال حيرودوت ان امصريين كاقوا مهرة فى العلرم اتتطيقية وفى السائل الذية ولكن تقصهم 
الموهية فى البحوث النظرية الغضةء ألليس هذا ممتاء انهم كانوا يطبقون تراعد ومبادىء ونظريات 
عام ا أو مسروفة فديهم فنا ؟ وعلى آي سال فازاقت هله اقسألة غلاقية وينزبها الكثير من 
البسثء خاسة وان الكهدة وكبار أهل الظم من الغصربين القدماء كانوا يصينون معارفهم بطييعة 
كهنوتية تكتتها اسرار كثيرة [ أخترجم ]1 

(4) منق أتقم السو لعيت هله النينة حووها كمركز ديتى وثقققى وتطيمى . وكاقت ترى فيا 
الدرامانت المليا للفلك. واتسلوم الرياضية وموم الفاعوت ونظريات علق العام [اخترجم 6 


ندل 


أيام نصصت اللاحتفال بالأعياد. وهو التقويم الى ظل مطبقاً دة طويلة إلى أن 
تم تمديله إلى التقويم الثالث المطيق حاليا(0) . 
ه الحضارة المادية: 


أن اليقايا والكآثار التى يرع تاريخها إلى العصر العتيق والتى عثر علا فى 
المواقع اليائغة التخريب والتدمير فى كل من أييدوس وسقارة تعطينا لحامته 
سريعة عن أنواع عن المشازة المادية قد تتصف بالبدائية كيا تتصف أيضا بالدقة 
والنوق الرقيعم» وتبدو لنا فى بسضى الأحيان كا لو كانت حضادة تقليدية عستقرة 
ثبتت على قواعد وأشكال عددةء كيا تبدو فى أحيان أخرى كيا لو كانت تشطة 
التجريب والتطور [ الصورة 46 ]. 


السيرة ره 4) 

أجل كراسي مستوعة عن الماج 
على شكق حوافر الثيراتة» وبرجع 
تاريتها إلى عصر الأصرة الأولى » 
وقد عثر علها بقابر هته الأسرة 
عنطقة أبيدون [أنظر أيقناً 
الصورة 17 .]٠١‏ وقد حلت قم 
الأسد بمخاليا عمل حور الثير 
فى تشكيل أرجل. الكراسى وقطع 
الأثاث فى السصور التاقية.. 

. صفوظة حسف للتروبوينان بخريويط‎ ٠ 
تصوير: قسم #صوير بتاتسبا.‎ 
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(5) ريط المصريوث القدماء تتوعهم بظاهرة ظهزر النيم سوتس [ الشعرى ايهانية؟ متسقًا عم صحود 
الشمس على شط عرض لون/منق . وقسموا السنة إلى ثلائة فصول يتكرت كل مها من أريمة 
شهير. القصل الأول هر «آنت » يبدأ فيه قيضاث التيل . والفمل اانانى هر «يرثٌ » ونمداه 
« انظهرر أو اليزيغ لو لخروج» ألى نعروج الأرض ونثهورها بعد انمسار الفيضان وخروج التمات . 
من باطتها . والقصل الثالث هر «شيز» وييترن فيه اللغاصيل ويتزتوتها [المترجم ] 

لحيل 


ه الآوانى الحجرية والفخارية 
لقد !ستمرت. صتاعة الأوانى الجرية وتطورت عبرأة شديدة: فظهر الكثير من 

الأشكال والتصميمات الجديدة [الصور هعء 5ع 407]. أما صتاعة الأواتى 

القخارية فقد أصبحت من التاحية القنية أقل ذوقآ مما كانت عليه من قيل » 

وكادت أن تقتمر خلك الأوانى على مجرد أداء اللهعة للمتفعة الخزلية الريية . 

وربا كان لظظلهور «السبئة الدوارة » واستخدامها فى صناعة الأوائى القخارية في 

بداية ذلك العصرء أثر كبير فى الإسراع بهبوط المستوى الفنى إلى هذا الك 

ه صناعة التحاس: 
وعلى العكس عن ذلك فقد تطورت وازجهرت صنتاعات التحاس :)١١(‏ حيث 

عثر على الكثير من الأدوات والأسلحة والسيائك التساسية فى مقيرة هامة يرجح 

تأرينها إلى عصر الأسرة الأولى » ونرى ضمن هله ال مصنوعات التحاسية الكثير 
من الطاسات والأباريق والأوانى الى صنعت من رقائق التحاس المطروق. وتعتير 
هذه الآثار النساسية من العصر المتيق الأسلاف أو الأجداد الأوائل سيل لايحصر 
من إنتاسات صبتاعة الأواتى المعدنية طوال عصور التاريش ا مصرى القديم [ الصورة 
4 ]. 
وتدل المصنوعاات التحاسية التى يرجع تارينها إلى العصر العتيق على أن 
الخصريين القدماء قد استخدموا طريقة الطرق على النحاس البارد أو السان» كيا 

استخدموا أيضا طريقة صهر التحاس وصبه فى قوالب . 

)٠0(‏ كان السالى لدم الشادث التى امحتدسها المصريوت الأوائل ء ويرجح يكن الرعين ذلك إلى 
سهولة كان المثير عليه بالقرب من سطح الأرضى عنقطا واد أعرى يكن سهرها وفسلها 
بجورد ظيل وقدت حوارة ليست شديدة. ويعصرر بنش الإرنمين ا المصريين الأوائل اهعدوا إلى 
استخلاص معدن النساس فى بداية الأمر بطريقة عشوية ‏ وذقك نام قيامهم بمرق وود الأقرلا: 
التى كارا يعرتون فا الأونى النداريةء فإذا كا هذا الوقود يضمن بسشاً من اتعقاط النساس 
فإ الخرارة “كانت تخاص معدن النساس من حله الأتملاط يظهر بريقه . كبا قالوا أن المرأة 
الصرية القدية ريا كانت أول من ثنبه إلى إمكانية استخلاض عمدت التسساس من مواد مثل 
ف الددب لو المفاخيت » اللى كان يتممل اتكسيل العيون» وذقك عتدما سقطت قطمة من هله 
آنادة فى مولقد الأكواس التى كانت تستعمل فى ملهى العام » قانسهرت المادة وظهر التساس 
[الترجم ]. 

ل 


ليسلا 


0 امد رمم 
3 


ف 


الصورة 00 4) 

وعاء للتواليت عمصنيع عن الإردواز يرجع قاريته إلى عغصر 
الأسرات اليكرة ‏ ون و مصهم غلى شكل علامتين عن 
العلامات امم روسقيفية . قى الوسط ترى العلامة « عنخ 8 رمز 
الحياة ء وفى الإطار الخارج, نرى العلامة د كا » التى تيمز إلى 
اتريح والطمام ٠‏ وهى على شككل ذراعين. مرفوتتين ٠‏ . 
م تفرظ بتعحف للتروبوع: بنبوبويلة . تصوير: سم التصوت ربلقتحف - 
الصورة (15) 1 

وعاء متحوت عن قطية واحدة صلبة عن سجر الشيست يعو 
مقسم إلى فقمام رقيقة غير متتفمة . ومن انتمل أن يكين هذا 


١‏ الوعام قد سنع تفقيدا ابوج مائق مصتوع من للعدت . وق عثر 


عليه يمقبرة « سابوه يسقاية وبرجع تاويه إلى نموعام 
ام 

و عرفوظ. بفاتحف تقصرى بالقاعرة ‏ والصوية بدن اص من البرولي ود 
و مل البرك 

الصورة (437) 

وله من الأردواز وضع 7صميعة على شكل سلة مصنوعة عن 
الأسواد التبانية ‏ ونقشت عليه العلامة التى ترم ز إلى 
« الذهب» . وقد عثر عليه بيرم ؤوسر فلرج يسقارة ٠‏ 

مفرظ باختعف اللصرى بالقاهرة . تصوير: عيمى هورتيهرم 


الصررة (8م4)» 

جموعة من الأوانى والأطباق النحاسية ودائدة قرابين عثر عليا وقيرة « إبدى» عمتطقة ؤيدوس والتى يرجع 
#اريقها إلى عام 7٠٠‏ ق م . وبالنسية للأوالى ذانته « البزبيز» للاحظ أن البزبوز قد منع منفصلة عن 
الرهام» ثم ثم اتبيه فى جسم الوعلم بطرجة الدق للعريقة قى الأعمال التحضية. وحى قضى الطريقة 
التى انبيت فى عصر الأسرات قلبكرة وها شواهد كثرة عثر علها جقابر أيدوس وقابر سقارة . 

مفرظة بتلتسفء البريفقي ‏ الصوير: جو قرب . 


الصيرة (45) 

أزبع من الأسلور عثز علها ملفوفة حول ذراع كفن بالكتان بتقيرة النك «دريز؟» بايدوس . ثلاث مها 
مستوعة من قطع خرؤية من الليروز الأزرق ادر واللازورد الداكن الزوفةء وسبر العْسَفْتْ. الأرجواني 
البنشسجى. أنا الأسورة الرايعة [اثعلية] فسنوعة من يقئق مدككة من خرف هلى شكل «يبيخ» أو 
واجهة اللصر وظهر على كل ميا عقر يثل الإله حيصن . وترجع تاريخ هذه الأساور إلى بو عام 
٠١‏ الاقيع. لقان أيقاً الصور اكد امد ١5ل‏ 

» عفوة لصحف الصرى باللثعرة. والصورة مأدوة يزان خا من مدعف اللعرة +إمياة وطن 


وقد تيين أنه بالنسية إلى صناعة الأحوات اللقينة كأستان المتاشير ونصال 
السكاكين فقد تمت باستخدام الطرّق على اليارد» وذلك بعد تشكيل الممدن 
تشكيلاً تقربيباً أو تحضيريآ طبقاً للشكل المطلوب . أما الأدوات الأثقل أو الأكير 
مجم كرؤوس النئوس والمازق فقد استخدمت فى صاعتها طريقة الطرق على 
حب المعدت الساعمن حتى يمكن تشكيلها طبقآ للشكل المطلوب . 


أما بالنسية لنحواف اللادة للأدوات القاطعة فن المحتمل أنهم قد استخدموا 
لريقة علرق المعدن لترقيقه وشحل حاقته . وقد لوحظ أن هله الطريقة كانت 
تعرض الأداة القاطمة إلى التهشم أو تعلها سريعة العطب والكسر. 


أما الطريقة التى اتبست فى ذلك العسر فى ثقب عيين الإبر التى كانت 
تستخدم فى المتياطة أو فى تقطيح سنون المتاشير» فتعحبر مشكلة لم نتمكن إلى الآثن 
من حلها أو من معرفة الطريقة التى قمسته بهاء فن المعروف أن مثل هذه الثقوب 
ماكانت تت ولا استخدام مادة أخرى أكثر صلاية من النحاس. ومن المعروطه 
كذلك أن قدماء المسريين فى ذلك المصر كانوا لايمرفون طريقة صنع البرونز. 


ومن الحتمل أنهم قد استخدموا رمال الكوارتز فى تنشين حواف الأدوات 
القاطعة المصنوعة من التحاسن» كنصال وصنون الحاشير. ومن الؤكد أنهم قد 
استخدمر! هذه المخاشير المصتوعة بتلك الطريقة فى نشر وتقطيم الأحجار الصلية فى 
-عصر بتاة الأهرام . وذلك إلى جاتب استخدام الأدوات المصنوعة من حجر السوات 
ألتى ظلت مستخنمة إلى جانب الأدوات التحاسية حتى ذلك العصر. 

وقد عثر على تمثالين سدثين متآكلين مصنوعين من التحاس ويرجع قاريتها 
إلى قرب باية عسر الدولة القديةء ويثلان الملك بيبى الأول وابته [الصورة 
.]1١‏ وقد صنمع هنان التثالان بطريقة طرق صحائف التحاس على قالب 
مستوع من المتشب. وييدو أن جلور هذه الطريقة ترجع إلى عصر أكثر قدعا, 
حيث عثر على نص مكتوب يشير إلى تمائيل عن التحاس صنعت بأمر من 
علو الأسرة الثانية . 
1١١‏ 


» الحثى والمجوهرات : 

ومن الواضح أن الصاغة والجواهرجية لم يتخلفوا عن تيار التطور الذنى لق 
بالصناعة يصفة عامة. ولكن لسوء الحمظ فإن الآثار المصتوعة من الذهب أو 
الالكتروم [وهو مزيج طبيعى من الذهب والفشة] )١١(‏ والتى يرجع تأرينها إلى 
العصر العتيق تعتير سد قليلة ونادرةء يمد أن أقلتت بأعجوية من برائن لعوص 
المقاير فى متلق المصور. 

ومن أهم ماعثر عليه من الملى المصتومة من الممادن الثيئة والأحبمار الكرهة 
والتى يرجع تاريخها إلى العصر العتيقء .أريعة أساور وجدت ملفوقة بلفائف 
الكعان. التى كانت تقطى ذراعاً آدمية كانت مدقونة فى مقبرة الملك «دير» فى 
أبيدوسء ومن الحتمل أن هله الذراع جرء من مومياء الملكة زوجة الملك 
« دجر» )١9(‏ [الصورة 4]. وبالنظر إلى أن الذراح قد وبدت مبتودة وعنبأة 
بأحكام داعل أحد الشقوق يجدرإن المقبرقء فن الحتمل أن يكون اللعى القديم 
الذى اشترك فى عمليات نهب هله المقبرة قد قوجىء بأمر ماء قاكر أن يقوم 
ياخضاء الذراع بداخل هذا الشق لكى يعود إلى غنيمته فيا بعدء ولكن الظروف 
قد حالت دون اتمام الجرهة . 


وتدل هنه الأساور الأريعة على مدى الروعة التى بلنتها صياغة الذهب» 
ومدى الدقة والذوق الرفيع فى تنشيده بالأحجار الكرهة كالقيروز الأزرق الخضرء 
واللآزورد السماوى الزرقة » والجَمَشُّت الأرجواتى الثى هيل إلى البتشجى . وقد 


(11) قد يكت هلاللزيج من اللحب والفشة من غمل الطبيعة أو من قمل الإفسان. فإذا كانت 

السيبكة تمترى على نسية قل من 2*٠‏ من النضة سميت مع ذلك قهبآ. لما إذا زادت قسبة 

القضة على #7٠١‏ وظلت عطظة مع ذلك بلرها الأصغر فتسمى « إلكتروم » وهى تسمية روماتية » 

أمة الاشريق فقد كانوا يون هذا المدت «الكترون» . وقد وجد هذا المعتث طييعيا في عصر 

حيث قشل الصريوث القدماء عند عصر بدلية الاسرات استخدام هذا المدن بكثرة فى نقس 

الأفراض التى كان يستسل فيا الذهبء سوه فى صنع ختى والجرهرات لو فى كسية وتذهيب 
الخشب والأثات والتواييت الخشبية المذهية . [امترجم ]. 

(+1) اللتيقة انه ليس هناك دليل يؤيد نسبة هذه القراع إلى مومياء زوبة اللك دبعرء ولس هتقك 
مايبل على أن هته العظام من كراعم سيئة [التترجم ]. 

1 


صتمت الأساور الثلاثة الأولى بطريقة تتضيد خرزات الأحبار الكرية فى أشكال - 
زخرفية ظلت متبعة فى جبناعة الملى فى العصور الطويلة التالية . أما السوار الرايع 
فهو مصنوع على شكل رقائق عدككة من الخرف تمثل كل «قيقة منها شكل 
«سِيخ» 05 أو واجهة قصر يقف فيقها المقر حوس 1 


وفى مقيرة الملكة _«نيث ِب » )١6(‏ منطقة أبيدوس , عثر على مجموعة من 
البطاقات الصغيرة طعطوة المصتوعة من الاج 'كتيت على كل مها مجموعة ٠ن‏ 
الأرقام تحت رسم يثل عقدآ أو سواراً. ومن المؤكد أن هله البطاقات الماجية 
كانت ملصقة على الصناديق التى كانت تمتوى على قطع الملى التى دفدت مع 
الملكة, وآن هذه الأرقام كانت تشير إلى عدد الخرزات والأحجار الكرية التى 
كانت تمعويا كل قطعة (00. 


وأغلب الظن أن مقابر أبيدوس وسقارة التى يربع تاريتها إلى عصر الأسرتين 
الأولى والثانية كانت تمتوى ولاشك على كميات كبيرة من الملى القيئة 
والمشولات الذهيبة . ومن الشواهد على ذلك ماعثر عليه فى عقبرة يرجع تارينها 
إلى أوائل عسر الأسرة الأولى من بقايا بعضى الأعمدة الحشبية المكسرة بصفائح 


015 الاسم المصرى القدم قواجهة القصر الملكى [الترجم ] . 


(14) من العتد أن اللكة «ائيت ححب » كانت إلى أميرات الشمال » وتزوجها املك تعرمر واتبب 
منبا الكك «حور عحا» اللى تولى #سرش يمده . وقد عثر على قطعة من لجر ابليرى. فى إحدى 
مقاير حلرانك حفر علييا شكل يثل هله اللكة. أما مقبرتيا قستير من أروع الآثار التى يربع 
تاريها إلى هنا المسر اميكر. وييئع طرقا )ركاه مترا وعرضها 45# مترا ل[ المتريم 1 


(15) كانت هله اليطاقات الماجية تلسق بالأدوات والاشراء والملى التى تونيح بامقاير عند الدقن . 
وتترلوح متاسات عله البطاقات عابين +*«؟ى؟ سماو *رلاهرة سم. أما الكعابات أو 
السلامات والأرقام الدونة على هذه ابطاقات فكان بمشها غفورا ويمشها الألثمر كاك مكتوية 
باللوئين الأسود والأحر. وتدل الأرقام على عدد حبات الخرز لو الأحبار الكرية التى كانت 
تحترا كل قطعة من فللقى. وكانت الأرقام التى وجدت على البطاقات التى عثر عليبا جتبرة 
الخلكة «انيت حب » هى على وجد التحديد «باى 13 354 [ الخرجم 1. 


دنا 


الذحب على شكل أشرطة طويلة ولايفصل بين كل شريط عنها 'سوى عسافة 
لاتتعدى ستتيمترا واحنا(”'). 

كذلك فقد عثر قى إحدى مقابر الأقراد بتلقة «عبع الدير» والتى يرجع 
تارينها أيآ إلى عصر الأسرة الأولى » على جموعة ثميئة عن الملى وامجوهرات 
تتضمن قطعاً ذهبية داثرية الشكلء وقطعة رائعة عن الخرزات الذهيية شكلت على 
شكل قوقعة» وعلى تمائم وتعاوية مستوعة من الذهب على شكل الثور والبقر 
الوحشى الافريقى . 
ه المشخولات التشبية والعاجية : 5 

وقد عر فى بعض مقابر الأسرة الأولى على بعض كسرات من ا مشنولات 
الخشبية المطعمة يالعاج, تمل على الذوق الرفيع للتجارين الثين قاموا بتعسم 
وصنع تلك اكشنولات الخشبية الثينة والتى تثبت أن هؤلاء الفنانين اخوفيين كانوا 
ميائين إلى تقليد طويقة عمل الزتعارف التى كانت يستعها نساجو المصير وصاتعر 
السلال النين كانوا يستندمون يات الأسّل أو الكتار فى تكوين الزغارف 
البديعة فى أعماهم. 

ونلاحظ أن الطريقة اممتى اتبمها الجارون فى تمت الأمشاب أوتطعيمها 
بائعاج كانت على درجة عالية عن الكفاعة الفنية مكتتهم من انجاز هله ا مشنولات 
التشبية وصقلها يبله الطريقة الفنة امتى لامثيل ما فى أية حضارة أخرى من 
المضارات التى كانت معاصرة للحضارة المصرية [الصوية 16٠‏ 

وهناك سندوق عشبى عثر عليه أيضاً فى إحنى مقابر الأسرة الأولى» يدل 
تعسميمه وتقسيمه إلى أقسام غير متساوية .على أنه كان يفى بترض عملى المفظ 
أشياء غير متجانسة أو من أشكال عتلفة في وعاء واحد [ الصوية .]*١‏ 


(97) تمكن المصريون فى ذلك المصر من التعامل مع الذهب بطريقتى السيك. والطرق » واستطاميا حمل 
أسلاك رفيمة عن النهب لنظم الستودء كبا اسطاعوا صتع صقائع رقيقة كانوا يتقثون ليا 
بالبارز والناثر» كيا نموا عنه رقائق لايزيد سمكها عن 200١/0‏ من البومة [أى وار 
من اللفيمتر] . أما الصفائح فكلا سمكها يترلوح ماين ١5‏ و لالارء ‏ و ره من اللليمتر 
[ المترجم 1 

يننا 


السورة ( «١‏ م6 ع 
بايا كرسى مصديع من الأبنوس » عثرعلها يمصطبة تلك ..... 
«اججز؟» يسقارة. وزلاسظ أن الصاتع قد خرط هذا لقعب 00 
العسلب وحفرقيه زخاف قصد با ت#ليد مقاعد الكراس 0 
العمنوعة من « الأسَلٍ أو الشمَارِ» وهوتبات تستخدم أورقه 0 
الاسطوانية الطوينة فى, عمل عقاعد الكرامى . ويرجع تاريخ 8 
حقه البقايا إلى مموعام + ىم . م 5 
٠»‏ عقوظة بالدحف للصرى بالفاحرة , وانصورة بإذت غاص من المروف يور ا 
ى مب هيرك . 


الورة (1ه) ركم 
صندوق كو أقسام متعددةء مصترع من اقغبء عثر عليد مسطابة ألقك « دبجر؟» بسقاية. ومن قفتمل 

أنه “كا يمتخدم لفل قط إحدى الثميات التى كانت معروقة فى ذالة الزمن . 

 كرياك عفوظ بطتتحف نصرى بالقاهرة. والصرية ولا خاص عن البروفسور وءب.‎ ٠ 


1١114 


أما أعمال تشكيل العاج ونمته فقد كانت تعتير فى العصر العتيق عيرائة 
مستمراً لأصول القن الذى بدأ منذ عصر ماقيل التاريخ. ولعل ا#ثال الصغير 
العاجى الوحيد الذى عثر عليه فى إحدى عقابر أييدوس والذى هثل أحد الوك 
مرتدياآً عباعة الاحطال باليوبيل الثلائيتى حب بِ3» (") وبيدو كيا لو كان 
بهم بالخطو السريع إلى الأمام خير شاهد يعطينا فكرة كاملة عن عمتوى فن نحت 

الماج فى ذلك العصر [ العوية 04 ]. 
وماحمتا نتكلم عن تلك الأثار التادرة التى يرجع تارعنها إلى العصر العتيق » 

فلابد أن نشير إلى تلك التحفة الرائعة اقتى وصلت إلينا بحالتها الأصلية الجيدة» 

وهى عيارة عن جزء من أعية مصنوعة من حجر الاستيتايت الأسود [وهو حجر 

الطلق الصابونى الملمس ] على شكل قرص مستدير نحت على أحد وجهيه شكل 
زخرفى يتألف من كلبين من كلاب الصيد يطاردات غزائين(8). وجيع هله 
الميوانات منحوتة من قطع من المرمر الوردى الرقيق ومثبتة على شكل القترص 
[ الورة “ه ]. وتستدل من هذا القرص الرائع على ا مستوى الرقيق والفقيق الى 
وصل إليه فن الرسم والتصميم ودقة الحرفى الفنان الذى اتجزه» وهو المستوى الذى 
قل سائداً فى الأعمال الفنية الممائقة التى انتجت فى عصور لاحقة من عصور 
المضارة المصرية القدبهة . كبا نستدل أيضآ على الحس القتى للتكوين الزخرقى 
النى أوحى للحرفى الفناث يوشم عتاصر عمله القنى قى هذا التصمم وطريقته فى 
تنظم وضع هله العناصر بداخل الإطار الدائرى. وهذا المس الغتى فى تصميم 
عناصر المنظر ظل سمة آساسية متيعة فى الأعمال القنية المصرية طوال عصر 
الأسرات بأكمله . وهى اكسمة التى تميز الفنان المصرى بطريقته اللاصة فى تنظيم 

وضع عناصر عمله الغتى داخل الأطر المستطيلة والداثرية . 

(19) ادبا يرجع الاحضال بهذا اليد إلى عادة وحشية قدية مارسها القدماء قى عصير قدية جداء حيث 
كان لايسمح الساكم لو لساحب الساطة إلا جدة 7٠‏ عاماً ققطء وبعدها كا لايد من ازاحته 
سواء بالمزل أو بالقعل ع على اساسى أنه لم يمد قادراً على ممارسة سقطات اللكم . وتحولت هله 
العادة وأنطت طايسا إنسانياء قبدها من عزل. القرسوث أو قطه , كان يتغل بمد ١‏ ستة من بداية 
كه باعانة تتصييه وكأله ملك ديد للويد اتقيلى والوجه اليحرى . ويربز هذا الاتحشال 
اليوبيلى إلى البعاث قوة يديدة فى الفرعيث تمكنه من أن بيدأ عهداً جديدً [للترجم 1. 

(14) عثر على هله القطعة الفريدة فى توعها غممن قطع اكثيرة أخرى بالخخيرة رقم 5:8 بسقابة 
[الترمم 1. 

للا 


الصوية (؟8) 5 
نسثاك صغير من الماج يثل ملكا غير معروف 0 

أبمنوس : ويظهرفيد املك وح ينطر إلى الأعام فى الأسطال 
الموبملى بعيد و«اسجه يد رحو ملتحط سبامة ظفقاضة 
مزضرفة يوحدات زغرفية على شكل « قلمّن » هري متسلوى 
الأصلاع ولكن به زفويعين حادتين وزاوين مطرجتين ١,1‏ 
وهرجع تاريخ هذا اكثال إلى عام *٠ ٠+‏ ليم . [ انر أيفاً 


ةم لكك 


زإيدنا 
وعلى المكس من هذا المستوى اع من انسل الى نيد سبي افق حا 
يتمثل فى نحت وحغر العلامات والأرقام على البطاقات الصغيرة المصنوعة من 
الماج أو من خشب الأينوس . وقد ب ينرق السب فى ذلك إن آذ هله اوت 
كانت من صنع كثاب يببدون استخدام القلم أكثر من إجادة استخدام الأزبيل 
اقارت الصورتين 4“ 68]آ., 


أما الكتايات التى وصلت إلينا من هذا العمر فاهها تموذجان وصلا إلينا 
فسن كتابات كتيت فى عصر الاأسرة الأولى . 

وأحد هلين الفيذجين عبارة عن بحث أو رسالة فى «الجراحة واللب.» 
خصوصآ فيا يتعلق يعمليات كسور العظام» ويستدل من هذا البحث على أنه يتوم 
على المنيج التجريبى فى التشخيص ووصف طريقة العلاج بالتسبة لكل حالة ‏ 


عله 


الصررة (09) - 

لي سكي مصنيع من +الطوي اجر الى الأسردء من لفل د حاط تتم فى إسنن 

اللسبء وعليد نحت بار قليلاً يمثل كلبين من كلاب الصيد يياجان غزالين _ وفلاحظ أن الغزالين وأحد 

الكلين مسفوضين عد الالبسز التونظا متصعين على سطع هذا ليق اذى ينج ار إلى ختر 
أسرة الأولى ومثر عليه بقبرة «د-هاكا» بسقارة 

» عقوظ بنسف لغصرى بالتاهرة, والصيرة بإذث خاص عن البروفسور و ب. تمرك . 


أما النوذج الثانى قهو بحث فى «اللاهوت » يعزو عملية خلق العالم إلى 
«بتاح © إله منقف. ومن الواضح فى هذا البحث أنه يتضمن رؤية علمية للعتاصر 

الأولية ألتى يتكون منها العالم . 
وييل بعض الدارسين للحضارة المصرية القدية إلى القول ياعتيار هذا العصر 
العتيق الحافل بالعنيد من أوجه الانشطة وإنحاولات الدؤوبة للبحث عن الجديد 
ووضع أسس الأشياءء عصراً غير مسبوق بالنسية للحضارات القدية الأخرى» 
فلن 


تبلورت فيه قدرة المصريين القدماء على تلّس طريقهم فى اتباع المنيج العلمى فى 
النظر إلى مظاهر الكوت عن حوخهم . 


الصيرة (214) 
عدت عالى الحيبر عثر عليه يوادي مفارة يثل للئك « سيم 
عتٌ» ومريصيع أعداده فى وفبع عأنسى تقليدى ظهرقى 
الفن للصرى معتل المصر تليكر [ الظر الصوقين 8" : 124 . 

« تصرير: جبون فريان . : 

الصورة دهع 0 00 1 
حدلية من المج كاقت تسعقهم أرييط فرت الصتدل الخاص ٍ 0 
بلك وه» من ملو الأسرة الأولي [ ١‏ :لم1 “ابمس ا م سي 

ويظهرفيا للك ودويزوب يلوباً _ وتظه ركتابة هيروجليفية 03 

معداها و« تأديب الخرق لأول مرة» , وكقت هذه الطريقة 

البدائهة الأولى لذكر اسنة أو التاريخ اذى وقع فيد مادث 

مسين. 

ه خفوةة لاحل البربطاني . باقصورا يان خاص من أبناء الندحف ‏ 


لمكا 


ّ 
َْ 
ع 
ع 


فن العمارة فى اتدولة القديمة 
[ من الأسرة التافئة إلى 


الأسرة السادسة ] 


لفل 


إن ماوعدت يه بوادر الحضارة المصرية فى عصر الأسرتين الأولى والثانية » 
تمقق وتم انمانه فى عصر الأسرتين الثالثة والرابعة . ولكن نظراً لندرة ماوصل 
إلينا من الشواهد أو الرثائق التارينية المكتوية, ليس أمامنا سوى أن نطقس 
طريقنا فى تقييم انجازات الضارة المصرية فى عصر الدولة القدية خلال الآثار 
التى تركتها فى الناطق الواسعة بالقرب من «منف » . وتعنى بتلك الآثار فى 
المقام الأولء أعمال السمارة والحت التى وجدت أو عثر علرها فى خرائب 
؛لبانات الواسعة فى متاطق الجهزة وأبوصير وسقارة وحهشور [ الصورة  .16*‏ . 


ومن الاكد أن فى عصور ماقبل التاريخ فى مر ظهر العديد من المباقرة 
امجهولين لا تماما؟.. عياقرة من طراز تيوتن وأينشتاين القين سبقوا يأفكارهم 
وتحيالهم الزمن الل كانوا يعيشين فيه » وأضاعوا الطريق أمام تقدم حياة الإنسان 
إلى آقاق جنينة ‏ 


ولسوء الحظ لم نتعرف على لى واحد من هؤلاء المباقرة المصريين اللين 
عاشوا فى عصور ماقبل التاريخ. ولكتنا لسن الحظ تمرفنا على واحد مهم عاش 
فى بداية عسر التاريخ» ونعتى به إحوتب [الصورة ه]. اللى تلم فى 
هليو بوليس وأصبح وزيراً للملك زوسر [الأسرة الثالثة ] .)١(‏ وظلت سمعته 


(1) .اهو هلترْيضت-_ لز وسَر» مومس الاسرة الثائنة. ومن الحتمل أنه كان الأ الأصفر للملك «عَتخ 
شِترى » [وسعتى لسمه: سطيع القوتين] #لى حكم مصر حر ١6‏ سنةء وكلك آثخر ملوك 
الاصرة الثانية. وقد اسعمر حكم !الك زوسر نمو 4 سنة. ويستير أول ملك عصرى بنى النفسه 
مقبرتين احداها فى يبت قاف بشمال المرقبة المنفئة ع والثانية بسقارة وهى العروفة بالطيع 
المدرج الذى يحتير من الناحية السارية المقتة الوسطى بين الحصطبة والمرع الكامل . وقد قام 
زوسر بارسال عدة حلات إلى سيئاء لاسشار الفيرور والتساس وحلات أترى إلى نوب بلاد 
النوية فيا وراء الإتدل الأول [المترجم ]. 


فت 


الصورة (0) 

وسم متعخيل للمبالى ولأنشات العلوية الخاصة بقير مذكى 
م بسقارة ‏ ومن العتقد أن هذا القير كا خاصا بذلكة 
, 0 اضر شيستٌ» هن عصر الأسسرة الأولى [ حوالى سئة 
ا” لقملا 


3 0 الصورة (/00) 
: 0 إحوتب .. وزهر افقك زوسرء وللهندس الذى وضع تصمع. 
35 افرع ادوج بسقارة وأشرف على يناثه .. وقى المصور تلتأخرة 
0 : ! الأخديرة ؟ من التاريخ الصرى القدم » امثير لوزي حكيمام 
1 مصرح إذا لعل وكا من للناد قصوبو يس الوقع الذى 
قوم 1 يسمه هذا ال#نشال البروتزى العخير الذذى يرجم تارينه إلى 
0 1 المصر ال أخر.. ملس حكذا رلا بأسه ورا إلى ا 
2 8 لينف وبرديته مفتوحة وبفرودة على ركبتيه , أنا التص المكتوب على 
قاعدة القثال قيسجل سم الشخص الدع أمريصنمد وكرضه 


[اا رب . 
الحميدة قَامْةَ فى العصور التالية حيث وصف بأنه المهندسىء والفلكى ء والكاهن » 
والكاتبء والحكى » وفوق ذلك كله وصقب بأنه الطييب التديرء يل وعيد فى 
يعض العصور. المتأخرة باعتباره إهآ تلطب. أما عمله المعروف ا#ائد» فهو ذلك 
المببى الجائزى العظم الذى اقامه الملك زوسرء وتعنى به أطرم المدرج يسقارة 
[السير ذف كم ,)(]5٠‏ 


غلوظ بلنتسف السرى باالاهرة . 


(1) ولد الهندس العظيم أيحوتب فى شاسية من شولحى منف اسمها «عنم تاوى ». وكان أب 
مهسا سمه «كاتفز» وكانت مه سيدة قبيلة لسمها «غِرذ وعشم» تتلى إلى اللي متدس 
كل الأمديد حاليا] [المترجم 1 . 


الصورة (28) 

عنظر سجوى طرع زوسر للدرج بقارة كيا عيدو من الواجهتين التوبية والكرقية» ويسبر هذا افرع قة 
التحف اغندسية الثى ابتدعها وصممها للهندس العظم حوب فى عصر الأسرة الثاله ١1‏ كا قام 1 
وتظهر فى الصيرة بقايا السور الذى كان حيط بالرم للقدس الهرم والنشات الأخرى لللحقة به. 
الصيرة (4م) ١‏ 
السور الدى كان بيط بانجميعة الغرمية فرم زوسر للدرج بسقارة . وقد بنى بنظام « الداخل والخارج » . 
وكلا بتضمن أربع عدرة بوابة عن بوابة واحدة فقط حقيقية كقت تستعمل الدغول ول فروج.. إلى 
ساسسة لفرم , لما البوابات الثلاقة عشرة الألخرى قكاقت بوابات واقفية . 

» تصوير: ب كلايتون . 


زلف 


0-9 


الصورة نم حم 
وسم مصقيل السور غلميط باشرع للتمرج يقار كنا يبدو من الواجهة الجنوبية الشرقية. وري البرية الخقيقة 

التى “كقلت. لستعمق للدخول وشفروج إلى عسار الرصم . كبا فرق بقنية البولبات الواثنية. 

+ من اجعاد سهد ثالن والآكار يتريس . والسرية يؤذت عاص من الدكتورج الزير. 


قى بداية عسر الأسرات كان نظام تشريد الميانى يقوم أساساً على استخدام 
العلين فى كساء السيقان النباتية التى تشيد بها الأكراع البدائية وهى الطريقة 
التى مازالت متبعة حتى الآن فى بحض الأنحاء الققيرة من الريف المصرى , 

وعندما عرف المسريون كيفية استخدام قوائب الطين وكبل الأعشاب الصاءلة 
لإقامة الأسقف ودعائم اللدران والتى كانوا يستجلبونها من لبنانع تشجعوا فى 
تغيير وتطوير أنماط البنايات وأحجامها خصوصا بالنسبة للمبائى والنشآنت الحامة 
كالتصور وامعابد . وذلك بالرغم عن أنهم قد حرصواعلى تزيين وزخعرقة تلك المبانى 
وال منشآنت التى ينوها ببله الطريقة الجديدة بزخارف توحى بشكل وتصميع المبانى 
والنشآات القدهة التى كانت تبعى بالسيقات النباتية المكسوةٍ يالطين . 

وقد استخدمت هله الطريقة الجديئة فى اقامة وانشاء مبانى وييوت الأحياء 
والمنشآات العلوية التى كانت تقام فوق «بيوت الأبدية » أى فوق مقابر الموتى . 

وفى بداية عصر الدولة القدية ظهرت بوادر التطور الكبير فى قن العمارة نتيجة 
رص المصريين القدماء على اليبحث عن عواد لليناء أكثر دوامآ وأطول عمراً من 
ع1 


مواد التى كانوا يستعملوتهاء فاستخدمرا الأشاب وقوالب الطين يدلاً عن 
استخدام المزم المريوطة من سيقان البردىء والحصير المصتوع من نبات الأسّل أو 
الْسّمَاره والسقوف المقامة بهنوع النخيل أو بالنياتات المكسوة بالطين . 

وفى بداية هذا السصر أيضآ بدأ استخدام الحجر فى إقامة بعض أجزاء مياتى 
الأسياء شسوصا الأجزاء الأساسية من تلك الباتىء والتى تتطلب الكثير عن 
الصلابة لتحمل كثرة الاستعمال عثل العتبات وأعتاب النوافذ ودعاتم الأبواب. 
وذلك باكرغم من عدم استخدام الأحجار فى إقامة وإنشاء ميانى الأحياء بكاملها, 
حتى ولو أقيست هله الميانى لأكبر هؤلاء الأسياء رقعة ومقاماً. أما المبانى 
والشآت التى كانت تقام للأمرات, فقد بدأ استخدام الأسجار فى انشائها 
بالكامل . ١‏ 

ولمل بداية استخدام الأحجار فى إقامة تلك البانى قد نكأ أساساً فتيجة 
خرص تدماء المصريين فى ذلك العصر على إقامة مبنى للمقك المتوقى يبقى فيه أبد 
الدهر كله , وبالرغم من العثور على بعض التقوش المكتوية التى تدل على أن ثمة 
معيد قد ينى كله بالحجر أثناء حكم الملك والد اللك زوسرء إلا أن طريقة وفن 
البناء بالحجر اعتبرت من الناحية _التقليدية منسوية إلى الوزير إمحوتب . 
« أهرام سقارة ودعشور: 

تتكونث عقبرة امك زوسر من شبكة من ال ممرات والدهاليز والأبياء تقم تت 
هبتى حجرى يتكين من ست مصاطب مستطيلة الشكل وذات جوانب مائلة عينية 
فوق بعشهاء وتتضاعل كل منها فى المساحة كلا أتمهنا إلى أعلى. ويصل 
ارتقاعها الكلى إلى نمو ٠٠١‏ قدم [حوالى تقر ء” مترا] [الصوية 188 


ويعلل هذا الخرع المدرج على مجمرعة من المانى والمنشآات يميط بها سور يسل 
محيطه إلى أكثر من ميل وأحد (أى أكثر من *8,ة:1 مترأ]. كيا يصل ارتفاع 
هنا الور إلى مايزيد على 8 قدنمآ [أكثر من ٠١‏ أمتار] [الصريتان 5ه 
3 8 
وتضم هذه ا مساحة الواسعة جموعة من الساحات وانصروح ا بنية بنقس الطراز 
والتصميم الممائل للمنشآت والصروح الخقيفة التى استخنعهًا املك زوسر أثناء 
لذن 


حياته» والتى أقيمت بتاسبة الاحتفالات والطقوس التى كان يؤجيها أثناء توليه 
الملك» سواء الاحتفالات التى أقيمت عناسية اعتلائه العرش أو الاحتفالات التى 
أجريت فى يوبيله الثلائيتى داحِب سِد»ء حيث كان الملك يقوم عادة بآداء 
بعفى الطقوس وامراسم مرتين : مرة ياعتياره ملك الوجه القبلى فيلس الرداء 
الخاص بذلك ويستخدم الشارات والعلامات المميزة لكام الوجه القبلى . ثم يقوم 
الملك مرة أخرى بأداء الطقوس والمراسم. الخاصة ياعتياره ملك الوجه اليحرى » 
فيرتعى ملابس أخرى ويستخدم شارات وبهوزاً أخخرى ميزة لكام الوجه اليحرى 
[الصور كك 3ه 135 

وبالإضافة إلى تلك المخشات والصروح فهداك أيضاً ميتي المميد الجتائزى » 
والسرداب الخاص بتمثال املك [وهو عبارة عن -حجرة صغيرة خييقة وضع 
يدالها تمثال للملك المتوفى, وبأحد جوانيها فتحة يطل منها القثال على القرايين 
التى كانت تقدم إليه بجحجرة القرابين المجاورة للسرداب ] [ الصورتان الاء 156. 


وبالنظر إلى أن الغرضى من إنشاء هذه الصروح هو تحقيق أغراض سحرية 
وئيس تمقيق أغراض عملية فليةء لذلك فإن أغلب هنه الصروح والنشآات 
الأحرى عيارة عن « واجهات » فقط أقيمت آمام جدرات عصمته 0 من ركام 
من الديش والأحجار غير الممقولة . عد مح ل 


الصوية 61 

تمثال من ا مسر الجيرى يلهجم الطبيس ألملك زوسرء عثر 
عقيه بداخل « سرداب» جاور للهرم للدرج , ويستبر هذا 
اتيش واحدأمن هم وأقدم ايل لفذكية فى التاريخ لير 
القدي . ونلاحظ أن غطاء الرأس «تمش عمسيمود» اللي 
برتدديه فوق «باروكة» من الدمر الكثيف ف قد أو حاشية 
متدلية ذات طوف مدبب » وهذا الطرازمن أغطية الرأس م 
بظهر مثثه بعد ذلك فى القاثيل ذلفكية اثتالية العصر روسر أما 
عينا الكثال اخفيقيتاا فقد افطعها اللصوص فى أزمنة صايقة . 
وبالرغم من ذلك طلم ببق هذا الالقتلاع من نظرة الإحساس 
بالفية ولامن الوقار الذكى اللقنسص الذى يسمه هذا لقال . 
تعقو بللتعف تلصرة بالقخعرة . لصوير: ماككس خرثر . 


لهذ ري 


ااا 


عسرك 


الصورة (6059 

ويسم متطيل لساحة الاحغال باليويل الخاص باثلك ؤوسر. وق حذه الساحة بداغق السور اللذى كان 
يحيط بلتجمومة المربية الخاصة بالهرم للدرج بسقارة. وجكون السور لنميط بالساحة من جموعة الراجهات 
مثل الظاحرة فى هلدا الرسم ‏ فنا جسم هذه الواجهات وعففها فيتكون من الديش وكسر الأحبجار. 

© عن وسم ميريل الدريد عن وصم اقوبر. 


فى ساحة الاحغال باليويل . عثر على عدة تماثيل للملك زومر غير كثملة الصنع . ومن هذه التقيل 
لتيين كيف كان يُقطع وبدق الجر لتحديد معام الشكل السام للتمثال قبل نمت لللامم وبقية أجزقة 
النثال بطريقة دقيقة وييائية . و: بالنسية هذا انال تلاحظ أن لفاك زوسر كلاء يضح على رأحه باروكة مي 
الشعر الكثيف * كا يدل الود أو البروز شجرك الاحرفرق الرأس على أت اجتال كلد مبوضع ملسف 
دار حاقطى - 


العمورة (04) 

حين كان اج . الوبر مديراً المصلحة الآلارء قامت للصلحة بشروع استفرق عدة متوات أجرت خلاقا عدة 
حفاثر وكشوقات ألرية فى متطلة الجموعة افرمية للهرع للدرج يقارةء كأ" قامت بامادة بناء يسفن 
الأجزاء وإعادا إلى أعلها عطيقاً 11 'كثنت عليه فى عصسرها + ستمفة على الأحبار الأصلية التى كانت 
متراكمة وجهدمة بقمل الزمن. وقد أعيد جثه إحدى وإجهات اير الذى كان يميط يباحة الاحغال. 
بالبوبل طبقآً هله العاريقة. وزلاسظ أذ خلفية هله الواجهات كانت عبارة عن ركتمات من الديش 
٠‏ قصوير: يم كلايين. 


كذلك فإن البوايات الأريعة عشرة المقامة على جوانب السور الحيط ببذه 
المجموعة الحرمية القاصة يا ملك زوسر كلها بوابات مصمتة عبارة عن تقليد وبماكاة 
للبوايات الأصلية» وليس بينها سوى بواية واحدة تعتبر بوابة حقيقية تستخدم غلا 
للدعول أواخروج . 

وبالمثل فهناك شاكاة بتيت بابر نتيأ الأيواب التشبية التى تيدو كيا لو 
كانت مفتيحة للدشول إلى الأماكن المسموح يدتعرها,» بالإضافة إلى مماكاة 
سجرية أخرى لبعضص الأبواب الخشبرة التى تبدو مغلقة لمنع الدخول إلى الأماكن 
غير المسموح بدنحوها [ الصورة 175. 

وما لاشك فيه أن هله الطييعة الوسصمية لهنه المدشآات. كانت مسيطرة تماماً على 
المهتدس التى وضع تصميم هله البنايات والمتشآنت» وعلى اليتاثين والمجارين 
النين نفذوا هذا التصمم » وكان من الواضح تماما أن الجميع كانوا يشعرون يأنهم 
مو 


سواه ج14 بسحو سود بلاق لحن تدر 


العسيرة (02 
تمثال للك زوسر كا كان موضوعاً بداخق «السرداب» الملسق ياشع المدرج بسقارة. وهذا 
«المرداب» عبان عن سجرة مظلمة منقة ي فحنا سيران لام كيك تال لط حلي ا 
للتيفى إلى القرايين انتى كلتت تقدم إليد :دعا إل لخدا يط ميا مي علد قبط لأسن 
الذى تقل إلى اكتف الصرى بالقاحرة . 

٠‏ قصوير: بي ركالايحون. 


يقيمون نوعاً جديدآ من أنواع البناءء له طراز خخاص غير مسبوق من قبل» يل 
وكانوا يحسون أيضا بأنهم يستخدمون فى أليناء مادة جديئة لم يسبق لطم التعامل 
معها من قبل . فبالنسبة للكتل الكبيرة من الأحجار نلاحظ أن تسويتا لم تكن 
على نحو دقيق . أما القطع الصغيرة من الأحجار فقّد استخدموها بنفس الطريقة 
السابقة التى كاتوا يستخدمونها فى البناء بقوالب الطين. ومع ذلك فقد استطاعوا 
أن يشكلوا منها ومن البتاء ذاته أشكالاً زخرفية مائلة للمواد الثياتية التى كانوا 
يستخدمونها من قبل . وذلك كتزيين ابلدران بنتوعات حجرية على شكل حزم 
وريطات سيقان اليردى تمثل أعمنة ذات تيجان على شكل قم رؤوس التثيل. 
وقد أضغت هذه التشكيلات الخجرية روساً من الواقعية الميوية» بالرغم مما تمظه 
هته الميانى والمتشانت باعتيارها منشآات جدائزية [ الصورة 151 


الصورة (/01 

للهندمون والبناءون الذين قرا بقنشاء النشآت لقاصة بالملك زور سقارة لم ينزموا أنقسهم يإقلعة 
أممئة حالة 'كامتة الاستدارة من الخجر يعد أن غيرها طريقة البنله التى كانت قوالب الطين أو 
تتشدم حزم البردى للغموية بالطين . ولذلاك فقد قندوا هنه الأصدة باستخدام الأسجارء وبملوما 
تصف باروة من اتلوائط مر درا التى تسد علية. وترجد هقه الأصمدة على الجانب الشرقى بشمال 
الساحة . 


سوير بخ ركلا بتو 
لين 


الصررة 9 

مقعلاة برقلئق من احرف المزسيج الصقول » تمائل الخصر قللوقة 
اثتى كاقت تزين بعشرفة قصر لمذك اداه حياقه الأولى - 

ه الصورة منقوقة من وسم مز فييث » بإذن نقص عن مصالحة اللا 
باللمرة. 


نقش بارؤزعن للقيرة لفنويبة للملك زوسرء يعظه وحوعرى 
بطريقة طقسية اثناء الاححطال يوبيله د عيد حسبد_سد » ويظهر 
اذك وعويرتدى تاج الرجه القبلى الأيض ويسل فى ينل 
مدقا أومشرباً كان يستخدم أدريس, 1 خنطة ٠‏ ويجمل فى يسراه 
حقيبة صخيرة عصنوعة عن الجند . وقوق للك يرفرف الصغر 
«ا حوس » إله إدفوحاملاً علامة الحياة « » وأنام وجه 
نلك كتب اسمه ا فورس « قز زينت » عمياً بالعقر حوس 
رقِنيا التاج للزدوج الأبيض والأأجر. ويرجد هقا النقش 
بدأخل أكوة بالجدارحوفا إطارمن الرقائق الخزفية الملونة . 


3-1 ه تصوير: مأكى هبرض 


وبطبيمة الال فقد كانت هقه الميائى والمنشآت أعجوية زماتا فى ذلك العصر 
القديم الذنى بثيت فيه وفى بجيع الأجيال التالية: كيا ظلت عحضظة يبذا الإبار 
والإعجاب حتى وقتا الماضرء فلم تسبقها آية آينية أو منشآت ماثلة نا .على وجه 
الأرض. ومازالت بعض عراتها الداخلية وحجراتها السقلية تحفظ بالكثير من 
الأشياء والمكوقات التى عازالت بمالتها الجديدة الأولى بالرغم من مرور الْزمن » 
أل 


مثل الاطر التى تزين الجدران اتلداعلية واخلاة يرقائق القرميد المزجية باللون 
الأتزرق اللامع والتى نشدت ونظمت لتحاكى الأشكال الزخرفية التى كانت 
تزين الحصر الملونة التى كانت تنلى يبا جدران اللجرات الناخلية بالمبانى التى 
كان يعيش فيا الأحياء [الصوية 34] والتقوش التى تماكى القاثيل الضخمة 
تاملك والتى تمغله فى وضع الملوس أو وضع الرقوف. كيا يوجد نسب تذكارى 
نقش عليه بالئحت البارز عنظر للملك زوسر وهو يؤدى طقسا رياضياً نشيطا أثناء 
احطالاته باليويبل الثلا ثينى : وتظهر فيه كتايات وعلامات هيروجليفية تيرز معى 
الشجاعة والفقة بالنشس [ الصورة ه]. كبا عثر أيضا على تابوت لطثل صغير 
مصنوع من ست طيقات رقيقة من التشب ملتصقة ببعضهاء كيا عثر على عشرات 
الآلاف من الأوانى الأنيقة المصنوعة من المرمر أو من حجر البريش الأخضر [ وهو 
نوع من الصخر موف من شظايا زوايا متلاحة] أو من حجر الكريستال أو من 
مجر الخية [ وهو نوع من الصخر الأخضر مرقّط كاد الأقمى ] أو من غير ذلك 
عن الأحجار النالية الأخرى . هذا بالإضافة طبعاً إلى الكتوز الأخمرى التى كانت 
عخيوعة فى تلك امبانى والمنشاات والتى نيبت وسرقت فى عصور سابقة . 

وبما لاشك قيه أن الفقلاح المصرى الذى كان يعمل فى اللقول الجاورة لمنطقة 
سقارة فى تلك الأزمان السابقة ع كان لايطم شيئاً عن تلك الكنوز الميوعة بداعل 
تلك المياتى » ولكنه كان يرى السور العظم النى كان يحيط بيا» ومن خللفه تلك 
الميانى والصروح الضحخمةء وذلك اغرع المدرج الأبيض الى كان يرتفع فى 
صمت إلى عتان السياء. وعندئذ كان مثل هذا القلاح يمس بيقين شديد أن 
حكامه هم فى حقيقة الأمر آللة حقيقيون . 

وتدل بحض الشواهد الأثرية على أن بعض الملوك النين تطفوا الملك زوسر 
مياشرة فى حكم مصرء كانت لهم محاولات لم يتمكنوا من اتمامها لإقامة أهرام 
عائلة طرم زوسر المدرج. ومع ذلك فقد تم فى القمسينات من هذا القر| 
اكتشاف مجموعة هرمية نخاصة بالمفك « سَدِمْ نت » وهو أحد ملولك الأسرة الثالثة 
من تطفاء الملك زوسر(؟). وتقع هله المجموعة الرمية بالقرب من المجموعة الطرمية 


(00 فى عام 1544 اكتشفب زكريا شنم المرم المدرج التاقص اكذى كفن معلوتاً تمت الرمال . سد 
نفل 


الخاصة بالملك زوسر. ونلاحظ فبيا متق اليناية أن بناعها قد تم باستخدام كتل 
الأحجار دون الاستمانة بقوالب الطين ‏ 


ويقع هنا الهرم الجديد المكتشف بالقرب من الجتوب الغربى للمجموعة الحرمية 
الخاصة بالك زوسر. ومن الراضيح أن بثاء هذا المرم لم يكتمل قيل موت الماك 
بِخِمْ خِثْ النى يحتمل أنه لم يمكم سوى ست سنوات قوقف بعدها الاستمرار فى 
العمل لاستكال مبانى ومنشآت المجموعة الحرمية التى كان الملك يتوى انشاعهاع 
والتى كانت تتضمن بعش الصروح والمابد وغير ذلك غن الخشآت الأخرى . 

ويلع خلا كل خخم من أشلاع طلا الم لصن من: :15 ميا وتاك 
بقياس أضلاع قاعدة المصطية الأولى لاهرم. حيث لم توجد سوى هله المصطبة 
الأولى وبقايا المصطية الثاقية التى تطوها والتى لم يكتمل يناؤها. ويستدل من 
هله المقاسات أن هذا الحرع كان سيعكون الو تم بنازه من سبع مصاطب أى 
بزيادة مصطية وإحدة على المصاطب الستة انتى يتكون عنها هرم زوسر المدوج . 
ويللك كان ارتفاع المرع الناقص سيبلخ ثمر 70٠‏ قدمآ [لى حوالى «اختراً] أى 
بزيادة نحو +7 قدماً [أى ؟,لامتراً] على ارتقاع هرم زوسر. 

ويحيط بالحرم التاقص سور ممائل للسور الذى يميط بالمجموعة المرمية الخاصة 
بالك زوسرء وإن كان أقل منه من ناحيتى الطول والعرض < ومقاسات هذا 
السور على وجه التقريب تبلغ نحو 9٠٠‏ .6ه متراً. ومعنى ذلك أن مساحة 
الساحة الداشلية التى يحيط بها هذا السور تبلغ نمو ثلثى المساحة التى يحيط يبا 
سور المجموعة أخرمية الخاصة باللك زوسر. 

وفى منطتة هذا الهرم الناقص لوحظ وجود طريق عائل صاعد من المتمل أنه 
استخدم اثناء بناء اطرم » وكات متد طولاً ويرتفع علواً كلما استمر ارتفاع مصباطب 


عد وبواصلة افر لاكتشق الكثير من ائولد الأثرية ما بقايا ثور وبقايا بشى الطيور والمروانات 

الأعرى التى يبدو أنها كانت مقدعة كقرايين» وإكتشف. جمرعة عن الحلى و4قطمة صثغيرة من 

أوراق البردى هلها كتابات دوطيقية. كا اكشف دهيزاً به 11١‏ عزنا سنيراً تمتوى على 

* آواتى .حجرية كالة وفير كاملة كتب على يمشن عنيا سم لللك «سِحْعْ يِتْ» اللى امل 
العرش يمد أقلك زومر [للترجم ]. 
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المرع أثباء عمليات البناء. وقد وجدت الكثير من الأحجار الستوية بخشونة على 
عسافات متقصلة من الركام القى كان يتكون منه هذا الطريق الصاعد. 

أما الألحجار التى استخكمت فى يناع هذا المزء اللكتشف من المرع الناقص » 
فقد استخرجت من الحاجر اغحلية التى تقع فى غرب موقع ارم . 

وقد تم اكتشاف هذا المرم المدرج التاقص بعرقة المرحوم ذزكريا غتيم [ فى سنة 
94 التى أدت سقائره إلى اكتشاف ممرات سرية تمت قاعدة الهرم كانت 
تؤدى إلى حجراته الداخلية . كبا حثر المكتشف على جموعة من الأوانى امجرية 
والخزفية عنتومة بأختام من الطين تحمل أسم الملك بشم خِث الذى لم يكن ممروفا 
أو كانت له آثار ظاهرة حتى ذلك الوقت . 


كذلك ققد عثر على خبيثة من الملى والمجرهرات التى يربع تارينها ليع إلى 
عصر الأسرة الثالئة . وتتكون هله الخييئة من واحد وعشرين سواراً ذهيياً من 
مقاسات عنطفة» ومن زوج من الملاقط مسنوع من الإلكتروم [ وهو نطيط من 
الذهب وألفضة ] , بالإشافة إلى عقد مصنوع من اللحب وصتدق صغير مصنوع من 
الذعهب على شكل ععارة صلفية . 


وفى حجرة الدفن البتية تحت قاعدة المرم الناقص عثر المكتشف على تابوت 
مصنوع من قطعة وإحدة من المومر(؟). ويتميز هذا التابوت الغريد يوجود باب 
منزثق فى أحد جوانيه بداخل مجرى بحيث يمكن رفعه .إلى أعلى أو خفضه إلى 
أسفل [العورة ١٠7ا].‏ وعننما قام المكتشف بفتم هذا التابوت ع فوجىيء يأنه فارغ 
ولايتضمن عمياء الملك, الأمر اللى آدى إلى تقرير أن حجرة الدفن ليست سوى 
ضريح أو نصب تكريى لشخص دقن قى مكان آتخر ططخمصيت . أما موثياء 
الاك فقد قرر الكتشق أنها مدفوقة فى مكان آحر تحت هذا الحرم الناقص أو 
بالقرب عته. 


(1) تع حجرة الدفن بهرم «سِحِمٌ حتٌّ» امدرج النقص, على عساقة ؟بامتراً من مدثمل الرع . وهى 
مسطيلة الشكل طوفا «؟رم مرا وعرشها بار دعتراً وارتقاعها + أمتار. أنا التابوت الصتيع من 
الرمر قيبلغ طوله اثار؟ عتراً وعرضه ١,4٠‏ متراً ولرتقاعه ٠ر١‏ عتراً [ المترجم ]. 


اين 


ولكن عالى المصريات م.ج. أوير يعد أن قام ببعض الدراسات على آثار 
المنطقةء قرو أن حجرة الدفن يبنا المرع قد اتتحمت وببيت فى عصور قدهة 
سابقة » كيا قرر أن البقايا التياتية التى وجدت موضوعة فوق هذا التابوت لم تكن 
بقايا متآكلة للأكليل جتائزى من الزهور وضع أثناء عملية دفن الملك كيا كان 
يظن من قبل» وإفا هى بقايا العصا الخشبية التى استعملها اللصوص التدماء 
أثناء اقتسامهي للمنقن اللكى . وعلى أية حال فإن هذا الحرم ما زال فى حاجة 
إلى اجراء المزيد هن اللغائر والدراسات الأثرية . 


وقد قام العالم لوير بإجراء بسض المجسات وسفائر سير الأعماق فى نقس 
المنطقة فى موسم ١4578‏ ب193# وأستدل معنا على وجود بقايا آثار شنيدة 
التخريب لعدد من الجانى والنشآت الممائلة للميانى والخشآت الموجودة يداخل 
اجموعة اغرمية للملك زوسرء ولكنه توقف عن الاسعمرار فى هنم الاكتشاقات 
يسبب نقص الاحتمادات الالية اللازهة . 
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طٍِ 2 


اطرولاه اسان اذل ل لك ١‏ 
التابوت للصنيع عن الألستر ولخاص بطللك داصيا يِدتّ» حيث عثر هيه بسيرة الدقن أمقل لفيم 
الناقمى ‏ وزلاحك وجيد ااسدادة للتزلفة #تى كانت تللق التلبوت وهى نصف مرفوعة إلى أعلى . "كنا 
للاسظ وود يعفى للواد النبالية وقطية هن الرافمة الخابية وجدات فرق الابوت. < 


مم 


امن 


وعلى ذلك يكن القول بآن استخدام الأحجار الفخمة فى إنشاء المبانى 
والحقات الجائزية قد يدأ فى عهدى الملكين زوصر وسِخِمْ حت من ملوك الأسرة 
الثالثةع وأن استمرار هذه الطريقة فى اليناء تواصل فى عهود غطفاثهها من ملوك 
عصر الآتخرينع خصوصا ملوك الأسرة الرابعة النين أقاموا العديد من المبانى 
والمشآنت اخرمية المماثلة فى مناطق دهشور(*) وميدوع )١(‏ والمهزة [ الصوية “187. 
وليس هناك أدنى شك فى منى تأثير كهنة هايويوليس على استمرار هذه الطريقة 
فى استخدام الأحجار قى بتاء الأهرامء وذلك بالنظر إلى أن الشكل المرمى كان 
ذا دلالة كيرى فى عقيفة عيادة رع إله الشمس التى كانت سائنة فى 
هليوبوليس . وذلك بالرغم من أن الأهرام التى بنيت فى كل من دهشور وميدوم 
كانت ذات طرز وأشكال غير عادية مقارزتها بالشكل المرمى الكامل . 


وتدل يعض الكتابات التى يرجع تارينها إلى عصر الأسرة الرابعة على أن 
اكلك ستفرو() وهو أحد ملوك هته الأسرة قد قام ببتاء هرمين: أحدها هو 
مايسمى بالمرم المتحتى الذى يقع نطقة دهشورء وقد نسب إليه على نحو مؤكد 
عليقآ للدلائل الأثرية ألتى وجدت مكتوبة على يعض منشآت المنطقة وعلى نصب 
تذكارى عثر عليه أيشآ بنفس التطقة الحيطة بهذا الحرم. وتدل هله الشراهد 


(©) تتم ححشى إلى الجتوب عن سقارة. وبها جيانة أثرية وإسعه تضم العديد من القابر التى يرج 
تاريها إلى عسر الدولة القدهة وعسر دول السطى ‏ وبيا خسة أعرامء تثنان مها للملك 
سعضروء ولا نولك .الدولة اليصطى 1 اللترجم 1. 

(0) تتع عيدوع بحائظة بتى سويف. ويا المرع السروف باسمها. وهو المرع الدى ينأ ينكس افقك 
حونى أوأكمله املك ستفرو. وتوجد حوله جيانة للبلاء بها عدة عقابر أهها مقبرة «لف مهت » 
ومقيرة الأثير «وَم يت » وزوجته الأميرة لفرت » [للتريم 1 

(090 عو مؤسى الأسرة الرليسة . وأصبحت معبر قى عهده مستقرة كمملكة مسد ةشلبة الأركان» ولى 
يد فنك تركزت كل الأمور. ومن الداحية الإدارية تيتدع وظيفة حاكم المقاطة الذى كان يلقتب. 
باقب الأول بعد ؛فلك  »‏ وكانت هناك اامقاطمة فى الوه القبئى و١‏ #امقاطة فى الرجه 
المسرى . وكات سحاكم كل مقاطعة مسولا أمام للاك عباشرة» هالرغم من أنه كل يستمين فى 
أداء وظيفته بعد كيير من للوظنين ورجال القضاء والشئون الخالية. وفى عهد الاك شرو أيفد 
أسطولة مكرنا من ٠٠‏ سفيئة بمرية عادمته عملة بأعشاب الأرز من لينان. كيا أرسل -ملة إلى 
بلاد التوبة وعدة حلات للتسدين فى سيناء . وقد عرف سنفرو فى التاريخ المسرى ياسم « ثلقك. 
الماحل الرحم »> و«اللك لسن » وو ثئتك ايرب » [العرجم 1. 


كل 


الصورة (1/ لفن 
عبورة عن لبو غرم عيندوم 397101 م] وبيدو فاه فوق تلى على شكل فعى. وهذا اثتل مكون يصقة 
ريسية عن تقاض الكسله الخاربى للهرم الذدى تمت أحياره وتساقطت فى الأزمنة القدهة . ويظهر فى 
الصورة للعبد لفتتزى الميثير الذى. حفظ بيدا لأنه كت مدفيتاً على عمق كير تحت الاتقاضش وركام 
الأحسبار. [ بالنسبة لكروكى هذا لفيع انظر الشكل (ببع من الصيرة 170 . 


الصويقات (01)ء (0/7 : 
اللعبد الجنائزى الصغير الملحق بعرم عيضوم » وهو مينى كلية من الحجر الخيرى الوب من متطقة طرة » وتبقغ 
ساح سوال لقدما مريساً (6,4امتراً مريساً] وأقصى لزتقاعه + أقدام 1 4لا,؟ عتراً]. ويقم 
مدعله بذلهة تلدوية يبن جداوين متواؤيين يزاوبتين قامتين . ويؤدى للدغل إلى حجرقين متوازيتين 
جتداغلتين ‏ وبين عذين #إدارين تلاحظ وجود مذبح متخقض يقع بين قاين حجريين على شكل 
النعمب التذكارية والطرف الأعلى لكل عنيا مستي وثما منحوتان من الدجر الجيرى وخائيات تماماً من 
أية كتابةء كر أن الجانب السفلى عن العيد يدل على أت ابناه قد ترقف أماء تشييدةء بالإضافة إلى 
أن هذين القائين الحجرين كان عن المفترفى أنها من النصب الجنائرية التذكاربة الخاصة بالاك ٠‏ وكثد 
عن الفترض أيفمآ أن يكتب علييا اسم اللك وألقايد .. وزوم ع 

» الرسم الكروكن من اعداد الدكتور أجد فترف . 


1 
ا 
1 
١‏ 
اانا 


أثياك سد 1 05-0 


9 شف ١‏ 0 لام 


الأثرية أيضا على أن هذا الحرم قد غوف فى تلك الكتابات باسم «الحرم اللتوبى 
للملك ستقر» (8) [الصوية 6ب] ‏ أما المرم الشمائى (8) الذى يمتقد أنه مسوب 
أيضآ إلى املك سنغروء فيقع على بعد تحو ميل واحد فى أتجاه الشمال من هرمه 
الجتوبى . 

ويقول بعض الدارسين للكثار المصرية أن املك سدغرو قد ينى أيضا هرما ثالناً 
يقع فى منطقة مينوم جنوب اطرع المتحتى يدهشور [ الصود الاء الاء 11. 
وبالرفم سس أ هنا القول يم نبي بجا يؤيده عن الشواهد الأثريةء إلا أن 
هناك تفسيراً مسقولاآً آعر يكن الأعذ به . نقد ظل الاعضاد قائمآ يأن هرم ميدوم 
هذا مسوب إلى املك ورحوتى» )١١(‏ وهو سلف غامض للملك ستفرو. ومع 
ذلك ويسيب تمائل طريقة بناء هله الأهرام الثلاثة ع فقد قيل أن الماك ستغرو 
هو الذى تولى أمر بناثها كلهاء ولكن عكن القول مح ذلك بأن الملك سنغرو هو 
الذى أكمل بتاء هرع ميدوم الثى شرع فى يناه سلغه الملك حوثى » وأت سغرو 
قد توسع فى بناء واستكال هذا امهرمع . 


والشكل الحاكى هرم عيدوم يركو غريياً مقارنته بأشكال الأهرام الأشرى ء فهو 
يقف قائمآ قوق تل قعى تكون غاليآ من ركام الأحجاو التى تساقطت من الألجزاء 
العليا للهرع.» ومن كسوته اخارجية. وهناك أمل كبير فى حل الكثير من مشاكل 


() قاعدة الحوم التستى مريمةء وطول كل شلع عن لشلاعها ++ مدامتراً. ويمل ارتقاع المرم إلى 
© متراً وزاويه ميله عى 44 دربية وإ دقيقة و١‏ أثانية حتى الرتقاع لادردة متراً. ثم 
تتغير زلوية لليل بعد ذلك حتى اقتمة إلى 64 حوجة و1؟دقيقة [ للترجم ]. 

إلى وهو هرم ضخم يكاد ينافس قى حجمه حرم حوفو. وييلخ علول كل ضلع من أشلاع التاعدة نمو 
٠ا#معراً‏ ويلع ارضامه +دمعراً وزاوية ميله 6 حرجة و١4‏ حقيقة» وهى زؤلوية تقل كثيراً عن 

زوليا ميل ععظم الأهرام الأتعرى [ للترجم ]. 

)6١(‏ عن الرجح أن للك «حو» أو ورحوتى » كان السلف الباشر للملك سغرو. وقد استمر سيك 
عمو :؟ عاماً على أقل تقدير وقد بدأ هلا أللك فى يناء هرمه فى متطقة ميدوم ولكن يبدو أنه 
مات قبل أن يكتمل فقام سطرو بيدا السل الأمر الدى أدى إلى وقوع بض للؤيئين وعلباء 
الآثار فى مقطأ وتسيرا هذا افرع إلى الملكه ستغرو. وكات الارتقاع الأصلى لهذا اهرع 1+ مترا 
وطيل كل شلع من أتبلاع قاعدته المربعة 144 مترا. وزاوية ميله ١#دريجة‏ ول* دقيقة . وعلى أي 
حال فالأمر عازقل يمتاج إلى أجراء المزيد من المفائر لإثالة الرديم المميط بقاعدة المرع معرفة أصول 
عمارته وستائق تارينه [لختريجم 1. 


لديسنا 


وغوامض فن العمارة اللى صاد فى الأسرة الرابعة عتد إجراء المزيد من البحوث 
الأثرية بعد إزالة هذا الركام اليط بهرم ميفوم» وإجراء المزيد من البحوث 
والمغائر الأثرية فى النطقة الحيطة به وعندثف سيتأكد على تمو قاطع معرقة أسم 
صاحب هذا الخرع . 

والجدير بالذكر أن العالم عارييت قد عثر فى قبر مجاور لحرم ميدوم على القثالين 
الرائعين الشهيرين للأمير رع حوتب وزوجته الأميرة نفرت [الصرية 11١6‏ 

ويعثير اطع الشمالى للملك ستغرو النى يقع منطتة دهثور أول الأهرام لتى 
اتذقت الشكل الحرمى الكامل ححيث تتحدر جوانبه الماثلة بزواية قدرها 4 +20 
وهى زاوية تحتلف عن مقاس زاوية الأهرام التى بتيت يعد عصر ستفرو والتى 
تبلغ غالياً نمو 0ه درجة. 

وبالقرب من هذا الهرم الشمالى توجد مجموعة من المصاطب الخاصة بقابر 
اعضاء اليلاط وكبار الموظفين الثين كانوا مقريين للملك ستفروء كيا عثر على 
نقوش مكتوبة فى عصر تال يرجع تارينها إلى العام المادى والعشرين من حكم 
املك بيبى الأول )١١(‏ تقرر رار أو مرسوم ملكى باعفاء «اهرمى ستقرو» 
من بعضض الغرائب» الأمر الذى يقهم معه نسية هذا الخرم الشمائى إلى املك 
ستفرو دون غيره . 

أما المرم الجنوبىء وهو المرم المتحنى؛ فهو قريد فى شكله كيا هو فريد فى 
تصميمه [الصورة 976]» فهر يتضمن مدلين مغفصلينء يقع الأول منها فى 
منتصف الواجهة الشمالية للهرم» وعلى ارتفاع نحو ٠غ‏ قدما [ نحو ١1,6١‏ عتراً] 
فرق سطع الأرض . ويقع المدخل الثانى على بعد نحو 0غ قدعآ [ نحو الاى؟1 متراً] 
من سحتصف الراجهة الغربية لهذا الهرم ‏ 

وهنا المدشيل الأخير الى يقع بالواجهة الغربية للهمع الجتوبى للملك ستغروء 
يعتير الاستثتاء الوحيد اكمروف فى جميع الأهرام التى بنيت فى عصر الدولة القدعة 
والتى تقم مدانحلها بالواجهات الشمالية لهنه الأهرام بصفة عامة . 
(11) من ملك الأسرة السادسة [ الترجم ]. 

حل 


ويؤدى كل مدخل من هنين المدخطين إلى غرفة مغصلة, ححيث يؤدى المدخل 
الشمالى إلى غرفة منسوتة تمت مستوى الأرضء بينا يؤدى المدخل الغربى إلى 
حجرة أخرى على مستوى الأرض تقع عند الركن الجدوبى الشرقى للغرفة السغلية . 
وثمة ممر ضيق يصل بين هاتين الغرفتين» ويوجد بأعلى السقف المُلف للغرقة 
السفلية [الصورة 10/8 . 

وأعيراً نشير إلى أن الكثير من المشاكل والمسائل الغامضة المتملقة ببقه الأهرام 
الثلاثة منطقتى دهشور ومينوم ليست مستعصية أو مستحيلة الملء وإفا يلزم 
اجراء الكثير من البحوث والغائر حتى يكن الوصول إلى اللقائق المؤكدة على مر 
قاطم ("1) 
أهركم الجيزة 


أما القمة التى وصل إليها تطور فن السمارة فى الدولة القدية فتتمثل فى الهم 
الأكير الذى بناه الملك وق و(؟١)‏ فى منطقة الجيزة [ الصورة  ]0797‏ 


وكان الوزير «سِمْ ليويُو»ه ابن عم للملك, وكان بحكم وظيفت مشرفاً على 
أعمال الملك وبالتالى كات المسئول الأول النى أنيط به تنفيذ يناء هذا الأثر 
العظيم الثى بلغ أعلى دربة مدهشة من الدقة التى نفنت وتحققت بأبسط 


(011) فى أبريل . كهااء عثرت بنثة لمريكية للتتقيب على الآثارء على تمثال من الرمر للملك 
سغروء وذلك يوت هرم «سيلا» بنطقة الفيوع . ويعد هذا الكشف الأئرى على حرجة كبيرة 
من الأحية. وقد بدأ العلياه فى إببراء الدرلسات مرفة السر فى وجود تمقال للملك سطرو فى 
هله اللنطقة [ المترجم ] . 

(16) بالرشم من شهرته العريضة فى التاري القنجم والحديث باعتباره صتحب المرع الأكير الذى كان 
ومازال إحدى عجائب ومسبزفت الدنيا فإننا لانسرف عن تاريه إلا اتقيل . وهو أبن اللك 
ستفروء واسه الصرى القدع بالكثفل هو «شنوم شوفوى » ولكنه اعتصر قلي إلى شوقو. وقد 
بلغت مصر فى عهده [ثى قة فى الإمكانيات المادية والكفايات القنية . وقد عثر على اسمه معوشاً 
على عبر للديوريت يقع فى منطقة جدوبية يعيدة فى عمق الصحراء الثريية شمال شرق لو 
سميل و 'حيث نقلت ميا الأحجار التى استغدمت فى وصف وتبليط معيده الجتائرى وفى عسل 
وتجهالا: لذ توت واتقا ولكن جله. اتتاثيل كلها قد حطمت هلم ببق حنيا سرى بقايا متتائرة 
صخرا . “كا وبد للم ليضا متتوشأ ضمن شيا مليك معريين آخرين سبقود أو شلتوه علو. 
جدرإن معيد أثرى قدجم فى ميتاء جبيل بليناث . 


الصوية (009714) 


لا مدو :قا ا مط و ته 
م ل زو عل أضلاعه ال لا تر 0 ولسيبحت ؟4 قضةء 
الأمر الذى ا إن جكلة يناه هذا لهم قد تمت مسرعة. وإلاحف 4قارببية هذا افرع 
وإياهرام الأحرى بصفة 
بلييرى تإيلويب عن 

سمجر جياه 
أو الانييانه. 


٠.‏ تسوبر: مت ركلايتة 


: ببدم يوا ا 


# 


ات 


رم 


الصورة 000 

قطاعات «ندمية لبسفى الأهرام الرئيسية الى بناها عليزد الاأصرتين الثالثة والرابسةء وسمت كلها جقيضس 
رسم وإسد لتحديف النسية بين -سجم كل هرم وآخر. (05: هرم زوسر للدرج سقاية. (بغ: هرم ميدوم 
للمقلك حوقى «؟» . (جعء (5): افرع للنحنى بتحشور لملك ستفرو. (هع: قلرم الشمالى لفك ستفرو 
دعق 0١‏ لك حك خيزة اقكاد سيق :عجان شلين وا ع كارو فليا 
وبن المطوم آذ هلوك الدولة الندية قد ينوا أهراماً أخخرى فى متعكقني أبر رواش وأبرصير ( أنظر الصير 
60-.!9] ولكن مملم هذه الأحرام وبنثآنبا اللحقة بيا قد تخربت تعامآء كا أن يسفبها الأتخر لم يكتمل 
بجاؤوء أو تنقصد العظمة للذكيةء “كا أنه نسية بسخيها إلى مقوزة معينين عن الدولة القدجة تحبر عل شك . 


1١1 


3 


الوسائل , وقد عثر على تمثال «حِمْ إيتو» بداخل مقبرته بالميزة» وتظهر فى هذا 
التثال ملامح الذكاء ودلائل العبقرية التى كان يتمتع بها هذا الهندس المعمارى 
الي [الصرية +8] 099 1 


(0) من المتمل أن يكن الأمير المهدس «احم ليو» لبن أخ للملك خبوفو أو أبن عم له . ومن القابه 
المسروفة اله : الهندسس اللكى وبدير أعمال النشآنت امتدسة كلها. وأعالم جيمس خترى برستيد 
نظرية أخرى قى نسم الهددس اذى أشرف على يناه هرم خبوفو ححيث يمتقد أله أمير آثر لسمه 
موقو علخ 4 وله تابوت عفوظ بالمتحف المصرى . [ للترجم 1. 

11 


وقد تطلب بناء هذا المرع اسعخدام أكثر من عليوني كتلة عن الجر ايليرى » 
يصل وزن بعضها إلى نحو ١5‏ طن .)١“(‏ وقد استخرجت الأحجار التى استخدمت 
فى بناء جسم الهرم من المحاجر القزيبة من المنطقة . أما الأسجار التى استخدمت 
فى الكوة الخارجية فهى أحجار أكل نعومة ونقاءء وقد استجليت من اجر 
«اظره » على الشاطىء الآخغر من نهر التيل (63) , 


وقد قيلت عدة نظريات فى الطريقة والكيفية التى أتبعها القنعاء فى بتاء ' 
الحرع لعل أقريبا إلى المعقول هى النظرية التى قال يها العالم الأمريكى «دوس 
دنام » سسفصساط وود بعد أن أجرى العديد من الدراسات وقام بالعديد من 
المغائر الأثرية فى منطقة الليزة . 


)٠6(‏ أجرى علباء الآثار ببضى اللابات لير عدد الكتل المجرية التى استخدعت فى يناه جسم هرم 
خوفوء وتراوح تقديرهم ما بين #,؟ ملييق و», ؟ مليرن كطة . ومتوسط وزن الكطة الواسدة هي اطنة 
ويصل وزن بشن الكتل إلى نحو ١6‏ طناء ويصل وزن بعش أحجار جدران ايو الأعظم وسقف. 
حجرة لللك إلى نمو ««طناً. ويصل الوزن الاجالى لكطة الحرم الأكير إلى نمو «علييك 6808م 
آلف طن [ المتريجم ] 

(15) يتميز الحجر البيرى الستبطب من عاجر طره بشرق الثيق بأنه ناصع البياض وأملس ويمكن المفر 
عليه بسهوقة» وقد استعمل هذا التو من الأأحبار لخيرية فى كوة الأهرلم أو فى صتاعة الأيوقب 
الوهمية التى كانت تقام «اشل القابر والمصاطب . وهنا فليس من الغريب أن اسمه انشائع حائيآ 
هو بد الجر السلطائى » [ الترجم 1. 

ل 


الصيرة 6087 

أعرام لفيزة كا تهدومن الناحية الجنوية التشرقية . وأمام أصخر 
هذه الأعرثم الثلالة [ هرم منكاو يم ] تظهر نلا أعرام صكيرة 
خاصة بالالث من زوبياقه , وودي هرم مقر كا لواكان أعلى 
قذيئا من لفرم الأكبر ! هرم حوفو] ذلك عم جايع من 
فك ربة تعلوظيلاً عن أرضية حرم خوفر. وحقيقة الأعر أن هرم 
خفيع غل فى الأصل جحوعرة أقدام [غرئلالة أطار] عن 
هرم خوفو. ولكن يعد مروز اثزمن وتساقط الكثير من أحجار 
لظرعين » فإند فى حائنه الراهنة يقل افى الارقاع عن هرم خواو 
بن و قدمين ونصف [غ وبالاسم 1. 

» تصوبر: بيت كلابتون . 


يفتوضى دنهام أنهم قاموا ببناء أربعة طرق من ركام الديش وقوائب الطين. 
وكانت هذه الطرق الأربعة صاعدة يل إلى أعلى وبزوايا عددة حول كل واجهة 
من واجهاءت المرم . وكانت هذه الطرق الصاعدة ترتفع وتعلو كليا أرتفع بناء الحرم 
طيقة بعد طبقة أو منعاكاً بعد مدماكو إلى أن يتم بناء قة أفرع» ثم يتم عمقل أحبعار 
الكسوة الخارجية من أعلى إلى أسفل » وتزال لثتاء ذلك كل يقايا الطرق الصاعدة 
الأريعة من كل واجهة من واجهات اغيم 

وكانت ثلاثة فقط من تلك الطرق الصاعدة تستخدم فى عمليات جر وسحب 
الأحجار إلى أعلى ء أما الطريق الرابع ققد كان عتصصا لنزول العمال والزلجات 
الغارغة التى كاتوا يستخدمونها فى نقل الألحجار [ الصوية +197 . 

وطبقا للحسابات التى أجراها دنهام فقد اسعنتع أن ألفين وخسمائة عامل فقط 
كانوا يكفون لأداء العمل بالكفاعة المطلوية » وأن غى المراحل الهائية لليناء كان 
عدد هؤلاء العمال يتناقص عن هنا الرقم إلى حد كبير. هذا بطبيعة الخال 
بالإضافة إلى عدد كبير من العمال الآآخرين كاتوا يعملون فى الاجر لقطع 
الأسجار ويقيمون بسليات نقل هنه الأحجار من الاجر إلى موقم اليناء. كيا 
يرى حنهام أن عدد العمال النين ذكرهم هيرودوت [مائة ألف عامل ] ثقلاً عن 
الأدلةء القين قابل يعتبر شكلا من أشكال الخبالنات الكبرى . 

ويذكر العالم «بتوى » نظرية أخرى مؤداها أن العمال الثين استخسسوا فى 
بناء المرم كانوا من فريقين عتلفين: الفريق الأول من العمال المهرة اللين كانوا 

1 


يعملون فى تقطيع كتل الاأسجار من الحاجر ويقوبون بتسوية وتبليب أسطحهاء 
بالإضاقة إلى عمال البناء . ومن الحتمل أن هذا الغريق كأن يعمل بصفة مستمرة 
طوال العام . أما الفريق الثانى فيتكون من العمال اللين كانوا يستندسون فى 
عمليات جر وسحب ونقل الأحجار إلى موقع اليناءء وأظلهم كانوا من القلاحين 
النين كانوا يتعطلون عن العمل أئناء موسم الفيضان. ولذلك فقد كان هذا 


-. الصوية (دب0 
م تمرف على مر قاطح حبى الآن الطريقة الحقيقية انتى بنيت جا الأعرقم , ولكن أكثر عله الطرق برل 
حى الطريقة لليئة فى هذا الرسم والتى تبين علريفة إدام حرم متكاويع , قفد بنيت عن الدبش وقوالب 
ان أردة و ساعد مة إلى أعلى ويا عددة حول كل واجهة من واجهات قفي . وكات لذ 
تفع إلى إنام القمة. بوبم بعدتل صقل سا 
الخاريية من أعلى إلى أمقل وق اد ل اد وا 


بين 


الصورة ويم 

وسع من كناب «روصف مصر» بين مدى ارقفاع 
« اليو الأعظم » بداخل ااغرم الأكبر. ويرتقع سقف 
هذا الهو إلى ثمائية وعثرين قدا لإغوه ‏ رم متأ ] . 
على جاية أرضية هذا الهو م غتزين كتل جرقيت 
الغمضمة التى امتسندعت» فى أخلاقه بد الانبراء من 
حملية حفن لثلك . م قسلق الربعال القين قنعوا 
بالإتجرلدات الأغيرة من عملية الدنقن عير مر طميق 
بدأ من قاعدة اليو الأعاظم ويتدى إلى للمر لقابط 
الذى يصل إلى القرقة السفلية » وعبر هذا اللمرتمكتوا 
من المودة إلى مارج افرع [ انظر الصمورة 7١‏ الشكل 
1# 

ه الرسم عتقوله عن كتانب ذا وصاف عصر» الذى مدر اريس 
عه الام 


وقد قام «يترى» بإجراء العنيد من ' 
النراسات والقياسات على الشرع الأكبرء 
اواكتشف حقيقة مؤداها أن تابوت الملك المصتوج 
من حجر الجرانيت واموجود حالياً بدون غطاء فى 
حجرة الدفنء يزيد عرضه بقدار بوصة واحدة 
عن عرشن الممر الساعد الى يعتبر المر الوحيد 
المؤدى إلى -حجرة النفن. وعلى ذلك ققد 
استعئتج بترى أن التابوت وضع فى موضعه على ! 
الجانب الغربى من حجرة الدفن أباء عمليات 
بعاء المرع وقيل يناء جدران وسقف حجرة 
النفن : ومن المحتمل بناءً على ذلك أن مومياء 
الملك قد وضعت بعد تحنيطها فى تأبوت خشيى 
ماسب ء وتم وضع هذا التابوت الخشيى بداخل 
التابوت الرانيتى عتد دفن أللك وقبل غلق المرم 
'[انسوية 416]. إن 


وبعد اتمام بناء الحرع أحيط بسور يدور حول جوانيه الأريمة  )١7(‏ وكان يضم 
امبانى الصثيرة الملحقة بالمرع وأعها المبد الدائزى الذى كان يقم فى الجانب 
الشرقى من المرم والذى كان يتصل معبد الوادى اللى يقع على شاطىء التيل 
بواسطة علريق صاعد. 

وكان من الممتاد فى عصر الدولة القدهة أن يم دفن مراكب جدائزية جوار 
المقابر. وقد تم الثور على بعض. القرات الفارغة التى حفرت على شكل مراكب 
يوار الخرع الأكير وبيض مصاطب الملكات بدفس العلقة [الصوة 41]. وقد عثر 
العام «إهرى» على حغرة مائلة يوار مصطية حفن لللك «يِحتّ» [عن عصر 
الأسرة الأولى 1 . 

وقى سنة 1464ء أثناء أزالة ركام من الانقاض التى كانت موجودة عند 
الجانب الجنوبى للهرم الأكبر بغرش تعييد طريق فى تلك المخطقةء تم العقور على 
حغرة ملقة ومنطاة بكعل من الجر الميرى تعلوها طبقة سميكة من الموئة [ الصورة 
4] وصدما فتحت تلك الفرة عثر بداخلها على مركب كبير منكك إلى أجزاء 
ومصنوع من عشب الأرز(14). وكان المركب فى ححالة سليمة لأن المفرة التى 
دفن فيا كانت شمكة ضد تسرب المواء. ويجبر هذا المركب أكير وأقدم مركب 
عثر عليه حتى الآن. وقبل العقور عليه كانت أقدم نماذج المراكب الأثرية هى 
امراكب الثلاث التى عثر علها سابقاً فى منطقة دهغور والتى يعود تارينها إلى 
عصر الأسرة الثانية عشرة. 

وقد تم تفكيك مركب نرفو قبل دفنه فى تلك اللغرة التى لايزيد طوها عن 
مه قدماء فى حين أن طول المركب بعد أن تم تركييه يصل إلى نحو 


(18) دلت الشرلهد الأثرية على أن هرم ترفو كان عماطا بسور مازالت آثاره بثقية حتى الآن. وكان 
هذا الور يعوازى مع أشضلاع المرع الشمالية والجتوبية والنربية. ويعد هنذا السور عن الفلع 
الشمائى بسافة ١<,7#مترأء‏ يعن الضام الجنوبى بساقة *بهرا مترأء ومن الشلع الغربى هساقة 
«5ر؟؟ مترأ [ اريم 1. 1 

(4) يلغ طول المغرة اعمترا وعرضها ٠‏ رامترأ وعمتها. «هرسراء :وكانت يتنطيا ١‏ كلا حيزية 
يبلخ متوسط وزن الكتة الراحدة نحو هاطنا ويبلخ عتوسط طول كل كلة '#رمتزا وعرضها 
«خرامتراً وسمكها مير متراً [ للترجم] . 

١ك‎ 


4# قدماً(1'). وثمة كابينة على سطح هذا أكركب تقع بجهة المؤخرة. وهى 
مسقوفة بسقف مول على أعمدة تشبه سيقات النخيل . ويتميز امركب بارتفاع 
كل من عمودى المقدعة وال موحرة ‏ وتوجد على سلح ألركب الكثير من ال ممدات 
كالجاديف والدقة ولقّات الحبال والأعمدة التى تحمل غطاء الله التى تفصله 
عن جدران الكابيئة مسافة قصيرة كان من المفروض أن يتخللها المواء فتؤْدى دور 
تكييف أهواء ببنه الطريقة البداثية المبسطة . 


وعثر ضمن أجزاء المركب على عند صغير من الأجزاء المعدنية التى استخدمت 
فى ريط وتثبيت بعفى الأجزاء ببعضها الآخر. ولكن معظم الأجزاء الخشبية 
للمركب كافقت تثبت ببعضها عن طريق استخدام الدسر أو الألسنة المشيبة أو 
تربط بيستها باخيال (50). 


هنا وهناك حفرةٍ ثانية تقح على بعد أمتار قليلة غربى المقرة الأولى. ومن 
امختمل وجود مركب آخر مدفوث بتلك المفرة التى لم تقتم يعد (40). 


ونعل السيب فى أن الأجزاء الخشيبة مركب خوفو قد وجدت مدفينة يجائة 
سليمة بداشعل الحفرةع هو أن الحفرة تفسها كان لا اقريزان على جانيباء وقد ارتكزت 


(16) بسد تركيب للركب وصل طوله إثى 4,4٠‏ مترأ وقصى, عرضه ؟«متواً وقصى ارتقاع لمتدحته 
#أمتار وترتقع مؤعرته إلى هل مترأ وعمق غاطسه هار اعتراً. ولن يريد التعرف على المزيد من 
تفاصيل العثيق الطمى للمركب» يُرجى الررجيع إلى كتاب المترجي «مواكب خوثو _حقائق 
لاأكائيب » عن اسدار اكدار المصرية الأيتانية'منة جهةا. 

(0) كان اكركب عفككا إلى +٠‏ -يزماً تتكرن من 91914 قطعة من أعشاب الأرز ويض أنونع 
الأنمشاب الأشمرى . وبيلغ مترسط طول القطم الكبيرة تمو «؟متراً. ويصل وزنه القلمة الواحدة 
عنها نمو اطناء كا أن هناك قطما أشرى لايزيد علوها عن ١٠سم.‏ وكانت جيع هله القطم 
والاجزاء عرصوصة ومرتية بدقة وعداية شديدة بدائعل المفرة [للترجم ]. 

(1) شلال شهر أكتوبر الها( قامت نخية من العلياء الصريين والأمريكيين باجراء غيرية قريدة 
استخدمت فيها تكتوفوجرا الفضاء والاستثمار عن بعد للصرف على عتويات هله اخفرة الثانية 
ودراسة يمتها الدائطية دوت احدغث أى تأثير خارجى على تلك الحتويات وتلك البيئة. يقد 
أسقرت التببربة عن التأكيد على وبود مركب آخر من عراكب خوفوء وجد مفككا بس أخالة 
الى كان عليا المركب الأول . وقد تم تصوير هذا الركب الثانى تيفزييليا وقرترجرقيا كبا 
لنت عيئات عن هوام اللفرة تم تليلها.. [لمترجم] . 
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راطنا 


الصررة ( ١‏ 
تفصيل من تمثال الوزير جم [بُولُو1 «م؟؟قم] وزير 
نك خيفر, وهو لتهندس اتذى يحتمل أن يكن قد 
وضع تصمي تفرم الأكبر وأشرف على بنائه وبين 
النثال قوة شخصيته . ونال منسوت من لمر 
المديرى ويفير علون ووبسدت عليه كتاية ملرنة وقد قام 
لصرص القابرقى الأيمنة القدهة بقلع المنين 
الأصليتين إقتمشالده قذلك فقد م ترميمه وعمل عينين 

سحديتين أن الإبعن . 
ء فرظ سف بفرسيويى , تصوير: فهمي. . 

الصيرة (61) 
مجمموعة من المصاطب والحقرات التى استخدعت فى 
دقن الراكب تقع فى الناحية الشرفية من المرم الأكبر 
يخجيزة. وقد مم تصمم هله ا أفرات على شكل 
عراكب, وحتى يكن معرقة الحجم اللقيقى فده 
الدفرات: يكن مقارقيا جم ركب الجمل الى 

يسير على الطرعق اجاور للجائب الشوقى الهرم . 
» #سريرة مث كلابتوة . 


١0م‏ الصو ركم 0 


التابوت افاي الذى صنع من الجرئيت الأسود والذى عثر عليه ينانب الغربى من غرفة دقن ذللك التى 
تقع بقلب لقرع الأكير [ قخار الصيرة “ا شكل «ى» ]- وبلاسسظ وود كر بأحد رذب التلبرت »كا 
1 يع المثور على الغطاء اذى كان ينطيه . والتابوت فى مله ذو مظهر نشن ع وهازانت قرى محتى الآقة 
آثار المناشير التى استطدعت فى قثر القجر. 

٠‏ تصوير: يه كلايون, 

الصيرة (45) 

صورة التقطت عن فة تفرم الأكبر للناحية اللنوية للهرم سيث قفي مآوى خملية للركب الذى عثر عليه 
[منة 1164م ! مدقا فى ياطن الأرض داخل حفرة مستطيلة الشكل ء ولاتأخل شكل للراكب مثل 
ا مغراثٌ الأخرى التى طثر عليها بالجانب التترقى للهرم | أنظر الصورة 1]. ويرى فى الصوية طرف عن 
الأوى الذى خزنت فيه « للباديل » أو الكتق فكببربة الضخمة التى استخدعت فى شقيف وغلق حقرة 
كلركب وجملها عمكة ضد تسرب افواء متا أدى إلى حفظ وصياقذ أبزاء ركب عير آلاف السنين . 
وعلى ين للأوى ترى جردا من غطام المفرة الثقية التى يحتمل كل يكول مدفؤاً فيا مركب آخر 1 راجح 
هامش رقم 7١‏ بالفصل السادس 1 

» تصوعر: بيثركلاببون. 


عم 


على هلين الافريزين مجموعة عن امجاديل أو الكتل المجرية الشخمة يصل عددها 
إلى 4١‏ كعلةء وتزن كل واحدة منها نحو +إ طن كيا أن الحفرة نفسها كانت 
على شكل مستطيل » وهو شكل يكلف عن شكل الحفرات الممائلة التى وجدت 
بالقرب من الخرم الأكيره والتى صممت فى الأصل على شكل مراكب . وهنا 
الشكل المستطيل لمفرة مركب خوفو جعل من السهل اغلاقها واحكامها بالمجاديل 
المجرية الضخمة والرزة التى جطلتها عنكة غمد تسرب اقواء أو دضوله . 


ومن الأكد أن الملك «جيدت يَغْ» ('') النى تولى الحكم بعد أبيه الملك 
خوقو هو الذى أشرف على دَفْن هنا المركبء لأن اسمه هو الاسم الملكى الوحيد 
الى وجد مكتوياً على الكتل الحجرية من الكتابات والملامات التى نقشها 
عمال الحاجر2”) [الصورة 11١8‏ 


وقد ثار جدل حول تصديف مركب خوفو من ناسية الوظيفة التى "كات يؤديباء فقد 
ادعى البمشن أنه من «مراكب الشمس » وقرر آلخرون أنه مركب عادى كان 


(19) كان بسشى علياء تاريخ المصرى القديم يعتبرون ألذك طاجؤيف يَذْ» من أواشر ملو الأسرة 
الرابعة . ولكن يمد الكشقف عن وود سمه مكتوبآ على الجاديل المجرية #تى غطيت بها حفرة 
دفن مركب مونو حسمت القضية نهاثيا على أساس أنه «جددف يع » تولى عرش مصر بد وفاة 
ليه النك يفو مباشرة. ومن الأعروف أن لوفو تزوج من عدة نساءء الأمر الذى أدى إلى 
حدوث مناقسات ومنازعات بين أولاده من زوجاته المسددفت على أحقية تولى العرش . ويبدو أنه 
جددفه يع لم يكن من حقه تولى العرش, باعتباره أينا كلكة ليبية الأصل ولايبرى فى عروقها الدم 
اللكى ؛ وبيلو هذا بارآ فى اختلاق ملامح وبه بيددف يع عن ملامح ملو الأسرة الرقبية . 
ول الشراهد على استعرار هله المنازعات الأسرية فى عهد الك تطرع يسد إزئعة عدف يم 
عن العرشء حيث وإصل ابنه #ياكايع » متازعاته مع عنه للك تشرع لمدة أعوقم . وقد أقام 
يددف يع هرما له فى منطقة « أبو رواش » انتى تيعد نمو #اكيلو مترات شمال هرم توقر. وقد 
تعرض هذا المرع إلى تريب شديد, ول يستخدم كممير لأهالى التطلقة لدرببة شن عا 
المريات فلتدرز بتر ذكر أن الداس فى الترن اللقضى [ التامع عشر؟ كانوا يأعطون من 
أحجاره يميا حرلة "٠‏ جل [للترجم 1 

(؟؟) وبدت علامات حراء كتها عمال امير على أسطح الكل #ادجرية الضدمة التى غطيت با 
حطرة كلركب ‏ ولرحظ وجود هه رباكا تمل إسم املك «جددف يع » بين حلم العلامات» 
وهذا ما أكد بصفة غبائية أنه هو الى تولى السرئى يمد وفاة أييد انك شحولو [ المتريجم 1 
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حاضل تلميد وكالت عمد يعض الأببزك 
اللكسورة هن القاقيل الأخرى . [ انظر 
العسورة 19١4‏ وين للعنقد أث عملية 
نيط للك قد تمت فى مقصورة علوية 


إلى للعيد إنائرى لإباورلئهرمء إلى 
ضديقا بده ابا ميل 
» الصو بإئه عاص موممية جرفت ١‏ أ 

يستعمل لأغراض دنيوية . ونحن نرجح هذا الرأى الأخيرء ونرجح أيضآ احتمال أند :© 

قد استخدم في الموكب الجتائزى للملك خوقر أثباء الاحطال بدفنه (9؟) . 


ولعل من أقضل عبائى الدولة القدية التى ظلت عطظة بقدر كبير من 
سلامتها» معبد الوادى الخاصس بيرع املك « خفرع »(*؟) وهو أحد تطفاء املك 


(4؟) راجح كتاب «مراكب شرفو.. حقائق لاأكلذيب» -حيث اليتنا جيع نظريات. علياء التاريخ 
والآثار المصرية اقلين أليعا بالأدلة التاطة عدم. وود لي علاقة بين مركب حتفو وعراكب 
الشمس [ الترجم ] 

انيف أنسم عهده بامتازعات الأسرية اقتى نشبت بينه وبين أولاد املك «جندفه يع  »‏ ووم ذلك فقد 
استطاع إقامة هرمه الذى ضايع هرع أبيه للك موقو فى عتظمته وإن كان أل عنه حيما. 
وكانت قاعدة المرع من جهاتها الأربمة مكسة مدماكين من اراليت الوردى ‏ دقى الميد 
الجدائزى للهرم عثر على كسرات ويقايا أكثر من ٠١‏ تمثال للملك تفرع وكقنت كلها مهشمةتت 


إزذيلا 


خوفو. وقد ينى هذا اليد الرائع يكتل ضخمة من الجر الليرى الحلى وأحبار 
الجرانيت الورجية المصقولة . ومن انتمل أن فكرة يئاء معابد الوادى هى بماكاة 
بالحجر لتلك الشوادر الحقيفة التى كانت تقام بالحصير ليجرى بفاخخلها اعناد 
مومياوات اللو السايقين للدفن بعد تغسيلها وتطهيرها وتسطيرها وتحنيطها . وكانت 
مثل هله الثوادر تقام بالقرب من شاطىء التيل» وذلك تصرف الياه والسوائل 
ألتى استخدمت فى هله العمليات إلى مجرى اليل كتوع من زيادة الخصوية 
والبركة فى أرش مصر. 

وفى بهو معيد الوادى الخاص يبرع تفرع والقى صمم على شكل حرف «3» 
[الصوية 4ه] أجريت الراسم المدائزية المبائية لومياء املك قبل تشبيعها فى 
موكب رهيب مرّ خلال الطريق الصاعد السقوف الى يصل مايين معبد الوادى 
والمعيد الجدائزى المقام وار المرم . 

ويعتبر هذا الهو من أروع الأعمال المسمارية التى خطلفها لنا مهندسو الدولة 
القدهة» بسقفه المشيد بكتل الجرانيت الضخمة, واعمدته ذات الجوائب المربعة 
أخالية من الزبتة أو التقوش والمشيدة أيضاً من كتل ضلخمة من الطلرانيت الويدى . 
وقرب السقف كانت هناك فتسات مائلة فى أطلى اللدران» يتسرب منها ضوء 
الشمس لينعكس بدوره على الأرضية المصنوعة عن المرمر المصقول » فيوزع الثور 
الباهر على تماثيل الملك الثلاثة والعشرين التى كانت مقامة على مسافات 
متقارية بموار الإدرات [الصورة .]1٠١9‏ 

ويعتير هذا العبد تجسيدآ بالحجر للمغهوم العقائدى الى ساد فى النولة 
القدية» فقد تم تصميمه هندسياً وتنقينه مممارياً بنشس الروح البسيطة الصلية 
التى أوحت بتصمم وتنقيل أهرام الجيزة بكل ماتتضمنه من دقة وسلاعة وكمال , 
تلك الروح التى تعاملت بلا تردد مع أقسى أنواع الحجرء من اليازلت والجرانيت 
والنيوريت والمزمر والمجر اللورى . 


حت عشيما شنيداً. وكات الارتفاع الأصلى خرع خفيع 48,00 مترآء وطول كل لع عن قلاع 
٠ه‏ امترأء وزاوية ميقه #«حرجة و١٠‏ دقائق . وظل مدخيل المرم مدفييا تمت أكرام الردج 
لمصور طويلة حتى عثر عليه الإيطالى جروثائى بتزوتى سنة جهاهماع [ الترجم ]. 
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الصورة رماع مي 
هرم خوذو [ 851/9 قوم | كيا يبدو من الناحية النوية الشرقية. وفى مقدمة الصورة ترى تمثال أبوانفول 
الذى نحت فيا يمد من أكطة #مخمة من الحجر الجيرى تبقت يمد قطع الأحجار اخلية التى استمتدحت 
فى ينام حرم خفرع . 

٠‏ تصومرة بتر كالايتويه. 

العمرية 445 1 

الأعمدة للاشيية التى كانت مكل خيمة السفر الخاصة بلطلكة «ز بحب حرس » 1 ١1ه؟‏ قام1. وجيع 
هده الأعمدة منطاة بصفائح الذحب. ومن للمتقد أب كانت تكسى من الخارج يستئر من الكبلا 
الوق -لدماية اللكة من الننعيص ‏ وترى أيضاً سرير للذكة وعليد مسند الرأس . كا نرى الكرصى للذهب 
والمتدوق للقذحب اناس بحفظ الستار. 

مفوظة بلكتسف لاصرى بالقاحرة. واقصورة بإذن خاص من منسف القارن اتمرقة يوان . 


ا 
| 
ا 
ا 
إْ 


وكانت المجموعات الهرمية بالميزة تتضمن ._ولاشك فى ذلك أعمالاً فنية 

مبهرة عن القثايل والنحت البارز والأثاث وغير ذلك من الأعمال التى انتجها 
“الموهويون من فتانى وحرفيى معير القدية فى ذلك الزمن [ الصورتان بلاء 6ى]. 

ومن حسن الحظ ققد وصل إلينا فوج من هذا الانتاج الفتى الرفيع متمثلاً 
فى قطع الأثاث الرائعة الخاسة بالمتكة «حِدِتٌ حرس » أم الك خموفو. ففى عام 
وز عثر عالم المصريات جوج رايزئر على غرقة دفن صغيرة تقع أسفل بثر يصل 
عمقه إلى 14 قدمآ [حوالى ««هتراً] فى مكان جاور للهرم الأكير بابهزة. 
وكانت هذه الخقبرة هى الوحيدة التى وصلت صليمة إليتا من مقابر الدولة القدهة 
[الصويتات حىء ل4]ء 

ودلت الشواهد على أن هنه الدفنة كانت فى حقيقة الأمر عملية «إعادة 
دفن  »‏ ويالرغم من أن عدة نظريات قد قيلت فى تيرير ذلكء إلا أننا نرجح 
النظرية التى قال يها «ايزئر» وهى أن الملكة يِب سرمل قد دفدت فى الأصل 
قى إحدى المصاطب بالقرب. من هرم زوجها الملك: ستفرو بفهشور. 

وقد عثر رايزئر يغرفة الدفن ائتى وجعها بأسفل البثر على الأثاث الدائزى 
الخاص بالمكة وعلى تابوتها المصتوع من المرمر وعلى الأوانى الكانوبية الخصصة 
الصوية 810 
للقعد لأنتقل الذى كان يستخدم «خمل الذكة حب حربى بعد ترميمه واعادة تركيبه . والألبزام ال لشبية 
وسدها أجزلم حدية الصنعء أما زعارف الذحب فكنها زعارف أعبلية. وعلى هر للقمد كتب بالذلهب 
اسم لللكة وألقليا. 
ه فقوا يتادحف ‏ لصرع الأقائرة. قصوص: عير كلايوة.. 55 


الفط الأحشاء الداخطلية الجشمانها . ولكن التأبوت وجد ليآ من الومياء فى حين 
ظلت الأحشاء الداخطية عفوظة بداعل الأوانى الكانوئية . وكان ذلك فى حد ذاته 
على درجة كبيرة من الأعمية فى دراسة تاريخ التحنيط فى مسر القدهة حيث 
كانت هله الأحشاء أقدم موذج يؤكد لنا طريقة التحبيط التى اتبعت فى عصر 
القدمة , والتى كانت تت بعد نزع واستخراج جيم الأحشاء الداخلية لجثمان المتوفى 
وحفظها فى أوعية خاصة . 

ويفترض رايززر أن اللكة حتب سرس قد دفدت أصلاً فى عصطبة يدهكور. 
ولكن حدث بعد دفنها مياشرة أن اقتحم صوص المقاير هله المصطية ودمروا مومياء 
الملكة لكى يحسلوا على الحلى والمواهر الثينة التى كانت تتزين يها. ومن المتمل 
أن الك حرفو قد أبلغ بآمر هنا الاقتحام النى حدث لقيرة والدتهء حوث أن يلم 
بأمر سرقة موسيائهاء لذلك فقد أمر موقو بإعادة دفن والدته ونقل جيع الأثاث 
الجبائزى الخاص بها غى تلك المقبرة السرية يأسفل البث اجاور خرمه بالجيزة كيكفل 
لها المزيد من الأمان فى هله المنطقة بجيواره . 5 

ويفحص هذا الأثاث اللنائزى تبين لنا أن بض قطع هذا الآثاث كانت 
مستعملة أثناء حياة اللكة . ولكن أغلب القطع الأخوى قد صدست خصيصاً لخدمة 
الملكة خلال رحلا فى المالم الآخر. ويتضمن الأثاث جموعة الأوانتى والزهريات 
المصنوعة من الذعب والتحاس والمرمرء وسكاكين معنوعة من الذهبء وحلى 
,للأصايم ممنوعة من الذهبء وأدوات نحاسية أخرى. 

وقوق التابوت المرمرى عثر على «ظللة » مفككة مصنوعة من المتشب المنطى 
بصفائح الذهب . ومن احتمل أن هذه «الظلة » كانت غير مفكوكة حين دفنتت 
مع الملكة فى مقيرتها الأصلية بنهشورء ولكبا فككت حتى لاتشغل حيزاً كبيراً 
فى حجرة الدقن الصئيرة بأسفل البثر اجاور للهرع الأكبر. 

وعثر كذلك على سرير الملكة وعلى كرسيين عساند» ومزينين جزئيا بصفائح 
رقيقة من الذهبء كيا وجدت عنة اللكة وعليها كتابات. هيروجليفية مكتوبة 
بالذهب على خشب الأينوس » وتدل على إسم اللكة وألتابها وفى : «أم ملك : 
الوجه القبلى والوجه البحرى . الإمنة يحورس . المشرفة على شثون الحمريم . ذاته 
الأمر المطاع, إبنة الإله من صلبه . سحب حرس ». 
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وجيع هذه القطع الرائعة ذات التصميم الذى يدل على ذوق رفيع » يتمثل فى 
طواز الكراسى والصناديق والظلة والسرير وانحفة» وكيقية تزيين هله التحف 
كلها يصفائح النهب والجواهر ذات الألوان المتلفة من القيانس والمقيق الآحر 
تعكس مدى الثراء الوافر» وتسكس فى الوقت نفسه احساسا بالبساطة المتناهية 
التى تميز يها بهاء ورؤعة الأعمال الفنية فى عصر الدولة القدية بأكمله , 


الا العمارة فى أواخر مصر الدولة القديمة 

كات من الواضح أن الموارد المالية والبشرية ء والمهود الجبارة التى بذلت فى 
بناء أهرام البيزة» أصبحت أمراً غير مرغوب فيهء يل وخارجة تمامآً عن استطاعة 
وإمكانيات الوك النين حكوا مصر بعد انتهاء عصر الأسرة الرايعة . وحتى فى 
أواخر عصر تلك الأسرة نلاحظ أن الرع القى أقامه «مِكاويَخ » (5) أصبح أفل 
حجما بنسية كبيرة إذا قورن بهرمى صلقيه خفرع ونخوفو("؟) [ الصور إ/اء همع 
5 


أما الملوك النين حكوا مصر خطفاء لوك الأسرة الرابعة , فقد شيدوا أغرامهم 
فى متطقتى أبوصير وسقارة» وتوا تماماً عن استخدام نسب الضخامة التى 
استخدمت فى بتاء تلك المنشآات الطجرية الحائلة فى منطقة اليزة [ الصورة .]1٠١‏ 


(0؟) من الحتمل أنه فين فلك خذرع. وقد وضع تصمم هرمه على أن ثكون 'كسرته الخارجية كلها من 
المرانيت الرردى بدلا من المجر الإيرى المستبقب من طرة الذى استخدم فى كسوة هرمى حقو 
وخفرع . وفكن كسرة الخرع كاملاً بالجراتيت لم تكتمل قى عهدم؛ ول تبلغ سوى ١+‏ منماكاً ققط 
أى مر ندث ارتفاع الحرم . وقد وجد تابريه الرائع الصتيع عن حجر البازلت » وتم شه إلى 
اغيقتراء ولكن السقينة التى نقلته غرقت أنناء رلته البحرية فى 1198/1/18م. وفى الصور 
التقلية على عصره عرف « متكاويع » بأنه الرجل الغتى , وتكس ولعبير حكيماً فى عصر الرعامسة 
[ للترجم ؟. 


نبفيد يلغ طول كل ضلع من أضلاع قاعدة هوم شرفو مو <*ب تنما نمو .جنامتراً] وطيل غلم #املة 
هرم ختيع نحوه١/‏ قدما [غموهره!؟ متراً] وطول شاع قاعدة هرم متكاويع عو جم قدما [ثمر 
مردامتا] [للترجم ]1 


مم1 


قوسم ساشوا عن كتاف وصليات 
الشف التى أجرمت بأعرام ا ميزة» من 
ليف قابى وبرععكن ٠‏ كهام. 


هذا التخبوت أثاء لقله إلى فنبقترا 
على سفينة غرقت فى خليج 


انا 


هذا التضاؤل أو الانكاش فى حجم قبر الفرعوث تزامن تماماً مع الانتقاص أو 
التواضع فى تقدير منزلة الفرعون فى نفس الوقتع كيا تزامن أيضاً مع تصاعد 
التقتدير المستمر لمنزلة الإله رع الذى كان يعبد فى منطقة هليويوليس (18) . 


الصورة (60) 

متتيل خا كانت عليه متطقة أهرام أبوصير. وغى بالترتيب من السار إلى #فين: هرم «إفز إز 
كايح » وحرم «لي سر يَمْ» وعرم «اسانحو وَنْ» . وزرى فى الرسم الطرق الصاعدة للسفوقة التى 'كلقت 
تربط مابين سابد الوادى القامة على شاطىء الثيل وللعايد الجنائزية القاقة قرب الأحرام . 
به الرسم مأخرط عن: بررشاود. 


(4) هليوبئيس هو الاسم اليوتانى أما اسسها الصرى القديم خهر «أون » أو «ايث » لإعين شمس 
حالياً ؛. وتقع فى الجنوب الشرقى من رأس الدلتا. كانت عاصمة المقاطعة 18 من مقاطمات 
الوجه ابحرى . وكقنت مركز علبيا وثقافياً ودينياً بالغ الأمية عند لأقدم السصور. وعثر يها على 
عديد من الآثار #تى يرجم تارعتها إلى عصير غاية فى الطول » مغل مسلة سنوسرت الأول ويقايا 
العديد من عمابد عصر الرعامسة . وكن غبيا المركز الرئيسى لعبادة الشمس تحت اسم الآقة: بع » 
وآتهم » وخبرى» وبع حور آختى بالإضافة إلى المعيد من عيادات الآقة الأنعرى. وقد لعب 
الفلك حورا هاما فى العيادة بتك الديعة » وكان كبير كهنتها يحسل لقنب « الرائى الاأعنظم » دلالة 
على متابعة العجوم والأفلاك فى السياء [ للترجم ] . 


يلل 


لقد ساد الاعتقاد بآن الفرعون ماهو إلا إين للإله رع إله الشمس . وقد ينأ 
ظهور هله النظرية الجديدة منذ عهد الماك تضرع إلى أن أصبحت ظاهرة واضحة 
المعالم تماماً فى متتصف عصر الأسرة الخامسةى حين ظهرت قصة شعبية ربا 
ترجع أصوفا إلى ذلك العصر تحكى أن الملوك الثلاثة الأوائل من ملوك هله 
الأسرة هم أبناء للإله رعء أنبهم من زوجة أحد كهنة هليويوئيس ‏ 
ه معايكد الشمس: 1 

وقد ابتكر هؤلاء الملوك شيئآً مستحدثا فى العمارة الجنائزية » فقد أنه كل 
منهم معبدآ للشمسء رما يكون تصميمه مأخوذآ عن غفوذج للمعابد التى كانت 
تقام فى هليوبوليس لعيادة إله الشمس. وهلنه المعابد عخطفة تماما عن ناحية 
التصمي المعمارى عن المابد الأخرى التى انشئت فى عصر الدولة القدية , 

ويخير معيد الشمس اللى أقامه اكلك «فى وسِرٌ يَغْ» (1) فى منطقة أبو 
غراب ('؟) خير نموذج وصل إلينا عن معايد الشمس التى أقامها ملوك الأسرة 
اللامسة [الصريتات 1ىء 1197]. 

وقد استئل المهتدس الى وضع تصميم هذا المعيد طبيعة الأرض بطريقة 
بارعة . فقد صمم بناء المعيد وبناء ملحقاته من المنشآت الأخرى على مستويين 
يوتفع أحدهها عن المستوى الآخر وريط هلين المستويين بطريق صاعد. 


0550 يعتبر انك «تى وسر بع » من ملوك الأسرة االتاسة للهمين» ويبنو أه كا عاربآء حيث ترك 
ثنا لوحة تذكارية باسمه فى ولدى عتارة يسرتادء يظهر فيا وهو يؤدب الآسيويين ٠‏ وكتب تمت 
اسمه نس مقاده: «قاهر الآسرويين من كل الألطار» _ كبا لاه جدران ععيد رمه فى ليو صير 
تضمن نقوشا تسجل ختصاراته على كل من اللبيمين والسوريين. وقد عرفنا اسمى اشنتين من 
زوجاته مما «ختى اشمرى » ولائبت». وأسمى لتنعين من يناته هما لاحم مر تبت » 
و«مرتانس 8 . ويقول بض الإرعين أن اللنكيى «باح حب » هو لبن هنا أقلك , وهو رلى 
خلطييء لاستد 4 [الترعم ]. 

(5) تتع « أبر غراب » على يعد محر 0ر١‏ كيلو مثر إلى الشمال من بفدة « أبو صير» يسسفقظة ابليزة . 
وبها معيد الشمس الذى بناء تك «لى وسِرٌ 35» وقام عانا المصريات يديج بورغاريت 
وهايزيشى شيقر خلال الأعوام هاهة 1509م يعمل حقائر أثرية فى هذا للميد تتمديد كل 
عابقى من عداصره ومكوقاته ونتشاته [اللترجم 1. 
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وحرم المسبد التى يشخل المستوى السقلى عماط بسور يبلغ طوله ٠#مقدما‏ [نحو 
م١١‏ مشر] ويبلخ عرشضه 960 قفماً [ نحو +بامتراً]. ويشم هقا المرع السغلى 
مجموعة من أنخازن وغرف الإدارة تصل ينها جموعة من اممرات نحت على 
جدراتها نقوش ومناظر يديعة . وفى الساحة الطيا من المعيد كانت تقام الطقوس 
والمراسم الخاصة بحيادة الشمس أمام مسلة غليظة ضخمة أقيمت فوق قاعدة 
مرتقعة . وعلى مافة قريبة جندوب السور الحيط بالمستوى العلوى للمعيد» 
استخدمت قوالب الطين فى بناء أحد عراكب الشمس التى كان من المتقد أن 
الإله رع يستقلها فى رلته اليومية عبر السياء [الصوية 149 

واللدير بالملاحظة أن معابد الشمس والبانى واخنشآنت السمارية التى بتأها 
ملوك الأسرة الخامسبة قد استخدم فيا حجر الجرانيت الوردى يكثرة» خصوصاً فى 
بناء الأعمدة الشخمة التى كانت تأشذ شكل السخيل أو شكل سزم سيقان 
البردى ء» ما أضفى الكثير من ملام الرقة والخيوية على عمارة هذه المنشات 
[ الصورة 17]. وقد يرجم ذلك إلى التأثر بأسلوب مجموعة زوسر اغرمية بسقارة 
بالنظر إلى أن هرمين من أهرام تلك الأسرة قد ينيا بالقوب من قلك الجموطة . 


سر اللن 
رسم متطيل لا كاقل علية ععياه 
الوادى الخص بهرم «افي وِصِر 
زم 91701قم 1 ومن خلفه 
بيدا اتطريق الصافا الذي مستت 


الصورة (1 
وم عتطيل ذا كال عليه أحد معابد الشمس التى أقاها الأسرة الخامسة بمنطاقة حايوبرئيس . وللعيد 
الذى يبدو فى هذا الرصم بناه ذثلك ««دثى وسر رع » فى منطقة أبو خراب وقد استغل للهنتس الل 
أشرف هلى ننم هذا للعيد طبيعة الأرض التى أي عليا: فوضع تسم للعبد وبلحقات على مستوين 


قوالب الطين » وهو برمز إلى للركب الذى كان يستقلد إله الشمسى يع فى رطته الرودية عير الله . 
ه الرسم مغو عن: بروشايد. الصورة 607 


الرسم مأخوط من؛ ببوشفيد . 


رسم متيل .ما كله عليه جود من معد الجنائرى لاص بهرع 
الذذك « شاو » فى متطفة أبرصي 1 الأصرة الخناصة عام 
+44 لقع 1 وترى فيد الأعمدة الى تأعل شكل الدخيل . 


ا 


ه هرم إسيسى : 

وأحد هنين الهرمين يناه الماك «دِجد كارع إسيسى »(1") فى متطقة غرب 
سقارة. وقد تم الحثور على عدة مثات عن الكسرات اللجرية المنقوشة والمتحوتة. 
أثعاء إجراء المغاثر بنطتة هذا المرع ‏ وقد اكتشف معينه اللتائزى عام 11440 
وتأكد ببذا الكشق انتساب هذا اطرع وجموعته للملك «دجد كارع إسيسى» 
حيث ل يكن معروفاً قيل هذا الكشف اسم صاحب هله الجموعة الحرمية - 
© هرم ونيس ومتون الأهرام : 

أما اخحرم الثانى قد بناء الملك «اونيس» () على بعد مسافة قصيرة من 
الزاوية الجنوبية الغربية للسور المحيط مجموعة زوسر اخرمية بسقارة . ومن المؤسف 
أن هذا اطع عرب تخريبآ شديدآ ولايزيد ارتفاعه عن ++ قلما [حوالى 
دهره! متراً] ويطتى عليه تماما ورجود المرع المدرج الحائل بالقرب منه . 

وكان العالم ماسبيرو هو أول من دشل إلى هذا الحرم فى العصور الحديثة . وقد 
أذهل هذا الكشف المكيث كل الهتمين بالآثار المصرية القدمة. ققد كان من 


زفق استمر سكم املك «ادذ كارع [سييى » حوالى م؟عاماً. وكان عصره حافلاً ومتميزاً يالقملات 
التى كات يرسلها إلى بلاد اكتوية وبلاد يونت واليمثات التى كان يرملها إلى وادى للمامات 
وإلى سيناء تحت قيادة شابط اسمه «تى عَم على انث » وهو أول ابط قائد حملة يقاكر 
أسمه فى ذلك الحصر. وقد عاش فى عصره لمكي امسرى المي «ابكاخ حت » ساحب السائم 
المشهيرة » بل وهو الذى أشرف على تربية املك وتبليمه [للترجم ]. 

(9) يمتبر املك «ونيس » من الداحية التارعنية آخر ملويك الأسرة الخاسة . واستمر كه تمر 7١‏ 
عاما. وقد دشل ماسبيرو هرمه يسقارة سنة الماراع»ء حيث عثر بدائطه على معيث الأهرام . كيا 
قام يتنظيف وتمديد مسار الطريق الساعد الذى كات يريط بين للميد اللتائزى وبحيد الوادى . 
وقد صورت به متاظر رأشة جدائزية ودقيويةء كمل آعبها عمظر للزراق الذي لم يسثر على أى منظر 
له فى تقوش الدولة التندية . وكذا منظر السفن النيقية الشخمة وهى عسلة بأعمدة افرقيت الثى 
كتب علريا بالميروطيفية « أعمدة الجرقيت التى ضرت من أسوان» الأمر الذى يفهم عنه أن 
هذه الأصمدة قد صدمت وجهزت فى أسوان: ونقلت بالسفن لتكون جاهزة التركيب فى الباكها 
غور وصوفا. كبا وجدت أيضآ عداظر لسغن جرية شضشمة علييا أسرى آسيويين من عناطق سوريا» 
الأمر الذى يدل ليضاً على وجود شكل من أشكال السيطرة للصرية على هذه اطق فى عصر 
لللك ونيس . وقد آثرنا أن نكتب سم «ونيس » طبقا لنطق آلعلامات الميروطينية #لتى تدل 
على إسمه, وقد اشتبر هذا اثلك أيضآ باسم « أوتاس » وهو الإسم الشائم [ الكترجم ] . 
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الصرية (44) اد 
ري فق فترون فر فقن نئل مع وبل امل بلا . ولاحظ أن جدرلا 
الفة ومدغلها مناة كلها يكتاات هبرو طيقية مكترية على أممدة رأسيةء لو بلي الاق وعدم 
الكتابات عى ماتسمى «اتصرص أو متون الأهرام ». وهى النصوص التى وجدت على جدرات غرف 
الدفن بعدد كبر من الأهرام الثى بناها ملوك الأسرة السادمة . أما النصرص التى تظهر فى هقه الصورة 
فيرجع تارينها إلى عصر الأسرة لخاسة . ولذلك فهى تمتبر عن الناذج البكرة لحل الوص ر 

تصويرة بتر كلايتون. 


المعتقد حتى تلك اللحظة أت جيم الأهرام خالية تماعاً من النقوش . وقد فوجىء 
ماسييرو بأن غرقة الدفن بهرم وتيس وجدران دهليزه الداخلى مغطاة يكتابات 
هيروجليفية » وهى ماسميت فيا بعد باسم «متون الأهرام » [ الصورة 154 . 
وبالرغم من العثور بعد ذلك على الكثير من متون الأهرام فى عدد من الأهرام 
التى بناها ملوك الأسرة السادسةء إلا أن المتون التى وجدت بدال هرم ويس 
ظلت أقدم القاذج التى عثر عليها حتى الآن. 
1 


» تصوعر: بيت ركلاينون . 

وقد بتيت الغرف الداتطية بهرم ونيس بالحجر الجيرى المستجلب من منطقة 
طرة بشرق التيلء فيا عدا الجانب الغربى من حجرة الدفن ققد بنى بالمرمر. وقد 
حفر على هقا الجانب تصميم ياب وهمى ملون. أما بقية جدران المجرة فقد 
تقشت جيعها بمفر كتايات هيروجليفية لونت باللون الأزرق النى أعطاها طايما 
يارزآ بالدسبة للأرضية الييضاء التى كتبت عليها [الصويتان 216 17]. 


ومتون الأهرام عيارة عن عسوعة من الأدعية والتراتيل والعسابيح والتعاويذ 
السحرية . ويالرغم من أنها ترجت إلى لغات حية عنتلقة » إلا أن بعض معائيا 
مازالت تتسم بطايع الغموشى. أما الخرض الستيدف من كتابة متون الأهرام فهو 
خسان تمجيد وسعادة الملك فى حياته فى الدار الآخمرة . وكان من التقد أن 
القوى السحرية للكلام المكتوب تمن تمحقيق هذا الحدف. 

ونظرا لأن الكثير من الكلمات أو العلامات الميروجليفية تتضمن 1 
لأشكال بشرية أو حيوانية» فقد ظهر الاعتقاد قى أن من الخطر وجود مثل هله 
15 


ييه كناك 
العمورة (045) 
وسم مقطعى للممرات والقرق الدخغلية يرم « أوئاض » . وعدو ادل عن الندمية 
الشمائية» وكلا اتدخل صسهودا تدنها بثلاث كتق ضضة عن الجرقيت. ويتهى لمر 
يدعليز مريع الشكل ‏ عقى لاقب الفرقى, هن طرقة عستطيفة ضميقة تتفسن ثلاث أكوانت 
كانت بها قلاثة تمائيق للمقك . وعلى الجالب الغربى عته تانع غرقة الدخن حيث وضع 
اليرت فى بائيها الغربى . 
م الرسم مأحوذ عن : الدكي جد شغرت - 
الأشكال البقرية أو الميوائية وار اللك التوفى وجمجرة النفن يداخل عقبرقه . 
لذلك فقد عمد الرسام أو الكاتب إلى تشويه الأشكال اليشرية برسمها ميتورة 
الأذرع أو مبتورة السيقانء أو رسم العلامات التى تتضمن أشكالا حيوانية يطريقة 
تظهر الحيوان فى حالة من البلادة أو فقداك الوعى ‏ 

وقد تم حصر أكثر من سبعماثة (5) تعويلة من التعاويل السحرية التى 
تضمنتها متو الأهرام » أما هرم ونيس فلم يتضمن سوى عاثتين وثمان وعشرين 
تعويقة من تلك التعاوية. 


هذا ومن الملاحظ بعصفة عامة أن أسلوب الأسرة الرابعة فى استخدام كتل 
الجرانيت المصقولة وكتل اليازلت والمرمر فى أعمال اليناء استمر تطبيقه أيضاً فى 
المبانى والمدشآات التى نسته فى عصر الأأسرة الخامسة . 
ه أهرام الأسرة السادسة: 

تدل الشواهد الأثرية التى عثر عليا أو أكتشفت حتى الآنء على أن عصر 
الأسرة السادسة لم يتضمن أى تغيير متميذ فى أسلوب العمارة الذى ساد قى عصر 
الأسرة التى سيقتها . 

وكان آخعر الآثار الشخمة التى يرجم تارينها إلى الستوات الأخيرة فى عسر 
الدولة القدمة هو الحرع أو المجموعة اغرمية ألتى بنيت قى عهد الملك «ابيبى 
(0) عددها بالشيط 56 معنا [للترجم]. 

ينف 


الصوية 410 : 
تقش على الخجر الإيرى من أحد جدرقن للسيد اججنائزى ثلمقك همى الثانى 1 من الأسرة السادسة 1 يظهر 

فيه مندوبو الأثالي وهم يقدمرت الفدايا من منعبات أقاههم. وتلاسظ أن نحت الوبوه والملامات 

افيروجايفية قدا بلغ أقذ عاليد فى عصر الدولة القدهة. 

عفوظ بذنسف» قتسرى بالقفعرة. 


الغانى » (54). وتؤكد لنا هله المجموعة الخرمية استمرار حرص الفتان والمسارى 
المصرى. على استلهام أسلوب الأعمال الفنية والمعمارية التى سبقه إلها أجنادهء 
بالرغم من طابع الشكلية والتقليد الذنى. ظهر واضحآ فى مبانى ومشآت تلك 
الأأسرة [الصوية 1519 

وقد لوحظ أن بعض أعمال التقش التى عثر عليها ضمن آثار امجموعة الهرمية 
للملك بيبى الثانى تعتير تقليقاً لأعمال قدهة يرجع قاريخها إلى عسور سايقة . 
وعلى سبيل الخال ققد عثر على نقش يبين منظراً للملك بيبى الثاتى وهو يضرببه 


(54) تلى اللك «يفد قايغخ يربى الثقى » عرش مسر وصره لايتجاوز ست صترات » وظل يكم 
خدة ؤوسنة معتواسلة» وتميزت الفترة الأولى من حكه بكثرة البسثات الكشفية ولسلات 
السكرية التى ارسلتها مسر إلى بلاد النوبة وإلى أواسط أفريقيا وإلى متاطق سواسل اليسر 
الآحر. يفى أواخر مهدء .يدأ الشف يتسال إلى نظام المكم» وكثرت غارات البدو على #بقاد» 
وتزدادت النافة والقتن والحروب بين كام القاضات» وعمت الفوشى وشاع الالال الذي 
أدى فى اباية إلى سقرط الدولة القدية وقتباء عصنرها ( الترجم ]1 


١5ه‎ 


بدبوسه رأس أحد الأسرى من الرؤساء الليبيين. وتبين أن هذا النقش عبارة عن 
صورة طبق الأصل لتقش على أحد جدران المعيد الملحق بهرم املك «سَاحويغ » 
[ من ملوك الأمسرة الخامسة ]. وقد تقل الغنان النى تقش منظر املك يببى الثاني 
جيع عتاصر لوحة الملك «ساحورع » خطا بخطء كيا نقل أسياء الأسير الليبى هو 
وزوجته وأولاده المكتوبة على لوحة الملك ساحويع (*). 

ومن الحتمل أن مثل هذه الطريقة فى التقل والتقليد تتؤكد لنا احتمال أن 
تكون لوحة املك ماحويع نقسها تقليداً منقولآ عن أصل أكثر قسأء قد يرجع 
تاريه إلى واقعة ومزية حداثت فى العصر العتيق أو فى بداية عصر الأسرات . 

أما الشىء الشريب الذى مير هرم بيبى الثانى عن غيره من أهرام أسلاته, فهر 
هذا السور اللنى يميط بقاعدته ملاصقا لهاء واللى كان فى الأصل يرتقع إلى 
الاك الثانى أو وها المدماك الثالث نا اخرم . وتدل الشواهد على أن سبياً طارتة 
قد دعا بنائى الشرع إلى إقامة هذا السوبء وقد استعملوا فى بنا» أحجاراً مفكوكة 
من ميانى ومنشآنت معمارية أخرى أقدم عهدآ كانت موجودة فى نفس التطقة أو 
يقريها. ويحيط هنا السور بجميع جوانب ارم فيا عدا جزماً من الجانب الشرقى 
حيث كان يوجه اميد الجتائزي اللخاص بارع ملاصقآ لواجهته الشرقية . 

وحتى الآآن الم يمرف السبب المقيقى ليتاء هذا الور مثل هته الطريقة على 
نحو قاطع أو مقتع . وقد قيلت فى تبرير ذلك آراء عدةء لعل أقربها إلى الصواب 
هو أن السور قد بتى فى الأصل لزيادة قدرة اخرم على اتقاسك والثبات» رما يعد 
حدوث زلزال هر كطة المرع أثناء يناتهع أو رجا بعد أن اكتمل . 
() سصر املك «اسّاخو يَمْ » من الناحية النارعنية ثانى ملوك الأسرة الخاسة, ومن امتمل أن يكرت 

نا تنملك « وسِرٌ كاف » أول مليك هذه الأأسرة » وتولى العرش بعد وفاته . ويمتبر صاحو رع من 

الوك الخماربين + قند عثر فى مرداء على لرحة تمظه وهو يليس تاج الوه القبلى ويقم بطأديب 

الآسيويين - كما عثر له على تقش فى بلدة لسمها تداس تقع جنوب اتدل الأول بالنوية, الأمر 

النى ينل صلى أنه قد وسم المدود اللدريية للبلاد. وعثر كذئك فى معد الشسن التي أقلبه في 

«أبرصير» على نتوش تمل على تمه أرمل تسسطزليا إلى لبنا لاستيلاب أعشاب الأرزء وأرسل 

اسطوقيا آثمر إلى بلاد بيذت عاد حاملاً ١خ‏ أفف عكيال عن السطور وآلاف مكيال عن الذهب 

و00 عسا عن الأبنوس . كا وجدت نقوش أخرى تصور إحدى محاركه ضد الآسرويين وكيفية 

سير للمركة الحربية الى انتبث يتدمير ظمة الآسريين وضتسلام جيثهم وعودة لبفيش للصرى 

مصصرا [الترجم ]- 

1 


فن 


أعمال ضحت اليكرة 
بين -عرائب وأطلال المجموعات المرمية»..عثر ,على .العذر اليسير من اتقائيل 
وأعمال التحت التى مازالت متغوشة على الجدرإن: وبمالاشك قيه أن مثل هته 
القاثيل والتقوش قد أقيمت فى زمنا لأداء أغراض أو وظائف معينة أو جرد 
أعمال الزيئة وإضفاء جو من الابّهقة والفخامة. ومن البقية الباقية عن القاثيل 
وأعمال النحت التى وصلت إليتاء استطاع عليام التاريخ والآثار تقدير وتقييم 
الإنجازات القنية والمضارية فى عصر الدولة القدهة . 
وكان عن المتاد بناء وتشييد عفوف من الحصاطب تصطف قى تظام معين 
حول وإجهات المرم الذى باه الملك نقسه. وفى هله المصاطب كان ينفن أقارب 
املك وكهنته وكبار رجال دولته وبلاطه . وذلك حتى مكتهم أن مندموا املك 
ويؤدوا نفس وظائفهم التى كانوا هارسونها فى دعة املك أثناء -حياته » بالإضافة 
إلى سصوفم على تصيب من اللود بدفتهم فى رحاب وقرب سيدهم الملك الالد 
[السوية 4 ]. 
وبينًا كانت العقائد المصرية القدهة تقترض بوضوح أن املك المتوفئ سيستمر 
فى الحكم كيا كان أثناء حياته ولكن بين الآلمة أو الملوك التوفين الذين سيقوه من 
قبل إلى العالم الآنعرى فإن طبيعة المياة قى المالم الآغر كانت أقل وشوحا 
بالتسية للمتوقين من رعايا الملك. 
وقد ظهريت فى ذلك الخسوص عدة اعتقادات كانت تمارس فى ذلك السرء 
تفسر طبيعة املياة فى العالم الآخحر بالنسبة لأفراد الشمب من غير الوك . وكان 
' ثمة اعتقاد يأنهم كانوا يتمتعون بنوع هيم عن المياة فى «بيوت الأبدية » [أى 
اويل 


مقابرهم  ]‏ وأن هنه اللياة تعتمد أساساً على القرابين المتقوشة وإلتى كان من 
الممكن أن تتحول ل يأداء يحض صلوات خاصة . وطبقاً نا 
الاعتقاد أيضاء ظهرت فكرة «الوجية الجدائزية » التى كان عن المقروض أن 
يشترك الخوفى فى تناويها . وقد تطوريت هله القكرة أثناء ذلك اتعصر إلى طريقة 
عملية » وذلك يتسوير منظر للمتوفى صاحب الخيرة وهو جالس أمام مائدة الطنام . 
ه النحت البارز: 


وكانت مثل هنه المتاظر تحغر على لوحات من الاشب أو من الحجرء وثثبت 
داتل «كرة » فى أحد جدرات المقبرة [ الصورة ]1١4‏ . ثم تطوريت هله الطريقة 
فيا يعد إلى تخصيص حجرة مزجانة بالنقوش الموئة الحفورة على جدرانها!» ووجود 
«سرداب » بداغل تلك الجرة يتضمن تمثالاً للمتوفى صاحب المقبرة رفوه 
اكذة ل 

وهكنا لور الأمر فى النباية بأن أصبحت أعمال النحت التى كانت تقام 
لصالح الملك فى مجموعته الحرمية » تتفل بطريقة أقل مستوى فى مصاطب الأمراء 
من أبداء املك ومساطب وزرائه وأعضاء يلاطه . 


السررة 15 

السخة طبق الأعمل من تمتال «اتى » 
1401 قم ] مسوضوعة داخل 
« السرئاب» القى كان موطيوما قية 
القثال الأصلى الى تقل إلى المتسف 
للصرى بالقاعرة. ويمكن رؤية هله 
النسفة من خلال فتحة صهرة لى 
السرداب » أكاق من للفترض أن يتطلع 
عتها النثال إلى مايقدم إليد من قراين 
تصرض أمغه فى غرفة القراين بداعل 
اللصطية [ الظر أبفاً الصورة 156 . 
تصوبر: بيت ركلايون . 
اتصورة ز١ 01٠١‏ 
بشاضل مقيرة «يتلح ير وكا» سقارة 
يوجد هذا الصف من القاثيل المفولة النى 
تمثل صاحب المقبرة وظقا. والقاثيل 
متحوة فى الهدارالصمفرى للعقبرة. 
وترجد عثل هذه القاثيل للتكررة في 
جعض لاقابر اثتى بربجح تأرينها إلى عصر 
الأسرة اخامسة والنتى تمثل عباحبة 
المقبرة سواء فى حالة الوقرف أوفي 
حائة فلوس , 


.قوب يز كلايية. 


رميق 


ليل 


وقد يكوث من الصعب القارنة بين الاتهاهات والخصائص الفنية التى التزم يبا : 
القتانون القين صمما أعمال التحت والتقش الخاصة بالملك, والاناهات 
والخصائص الثنية التى تغدها الفتانون فى المصاطب التى بناها رعايا املك 

فى البداية قد تبدو هله الاتجاهات والخصائص موحدة الأسلوب » سواء فى 
تمديد الخطوط العامة أو فى عتاصر التصوير وقواصده. ولكن بشىء من التدقيق, 
يتبين لنا أن هناك موضوعات أو تيمات «فرعونية » الطابع وقاصرة على املك 
وحتهء ولاتتداسب إطلاقة مع طبيعة الأعمال القئية التى تنفذ فى المصاطب التى 
يقيمها أفراد الرعية. وعلى سبيل الثال المخاظر التقليدية الخاصة بالفرعون وهو يقوم 
بتأبيب آأحد الأسرى الأجانب من أعداء مصر التقليديينء والمتاظر الخاسة 
بالفرعون وهو يتوم بأداء مراسم وطقوس الاحطال بيوييله (0). 


الصيرة (3 ١١‏ 5 
نقش على أحد جديان مقيرة الوزير | ١‏ 20 / 1 
«بكاح ححيب» سقارة [ 150 1؟ قم 1 1 3 
تظهرفيه جبوعة من حاملات القراون :| : ١‏ 
يمان بعش القمرات من ثمارأوطيه : 

متفكاته _ سازالت عاحة تقدم قبار 

الأرض شائمة حتى البو امنتادا أنه 

ذلك يودى إلى راحمة مليت . 


وحمم 


() فى عصر امدولة القدهة كان عن الستحيل نقدع صورة املك الإله وهر يتوم بأى صمل من الأعمال 
اليسية التى يقوع بها اترجل السادى ‏ وبع ذلك ققد يلت قدرة اتفتاك المصرى القدم في الواسة 
بين ضرورة إظهار الفك فى صورة «فوق إنسائية » وإظهار الخقيقة الواقعية للتمة فى الملامح 
الشخصية لريه الك وأعشاء جسمه [الكترجم 1 


هذا 


حفر على اغب من هقبرة «ي يع » سقارة نه بالا 
أمام مثدة ومويحسل فى يده شمار وظيفته » وبرتدع على رأمه 
باروكة قصصيرة من الشعر فحد ‏ ويمكن عقارتة ريل, الكرصى 
الى يلس علمه بأوجل الكراصي للبينة بالصووة 4.4 . - 
ء حفوظ يناتسف الصرى بظلهرة . تصوير: حاكلي يمر 
الصرية 1١5‏ 55 
9 فى منطقة هيراكوزيوليس عث على تان الملك م عَم 
اله عع س سم » وهوواحد من أواخر هلوك الآسيرة الثانية 
ا 6200350 0901 قوم ]. وفى هذا القتاله المكسورترى خللك جالساً وخر 
ال 5 ' 1 إبرقدى عيقدة الاحفال موييله حكة حول بسمه : ومنيع على 
2 0 رأسه تنج الوجه القبلى الأييض, ‏ وعلى فاعدة الانال حفريين 
مجموعة من العصاة وللتمردمن ورؤوسهم مقلوية . ويلاحظ أن 
وضع اليد مضموة فرق الركية كانت أمرا خائماً فى العصر 
العتيق والأسرات لليكرة» وعذه الطريقة فى تحت اليد 
نحاشاها النحاتون فى العصو رالعاقية . 
» عفوظ بكلتحف للصرى بالفلهرة . 


ومن ناحية أخرى ند أن متاظر المراكب النيلية التى كانت تقوم برحلة 

« المج إلى الغرب الجميل » [ أى إلى العالم الآخر] والتى ظهرت كثيراً مصورة 

على جدرات المصاطب التى شيدت فى أواخر عصر الدولة القدية.. لم تكن هته 

المناظر من اللموشضوعات التى صورت على جدران الممابد أو المنشات الملحقة 
بالأهرام التى بئذها الملوك . 

يفن 


ومع ذلك نلاحظ أن الخاظر الخاصة يتجسم الأقالم والمقاطعادت المصرية 
أشكال بشرية تحمل منتجاتها الزراعية والميوانية لتقدمها هدايا إلى املك مْ 
الاحتقالات التى كانت تقام بعاسبة اعتلاثه المرش أو الاحضالات د 
انتقلت إلى جدرات المصاطب مترجة إلى مناظر تصور حملة وحاملات القرابين من 
المنتجات الزراعية والميوانية التى يقدمها أشخاص يثلون الضياع التى يمطكها 
ساحب المصطية [الصوية 11١١‏ 
ه اقاثيل : 

وقد عثر على الكثير من كسرات الختشب أو العاج التى تمثل أجزاء من 
القاثيل الصغيرة التى نمت من هنه المواد الضعيغة السريعة الزوال نسبياً. وتبين 
هنه القطع والكسرات أن نحت اتقاثيل الصغيرة من هله اخواد قد بلغ دريجة عالية 
من الكفاعة والمقدرة منذ بداية عصر الأسرات: ويظهر ذلك جلي فى بقايا التقال 
الصغير الذى مغل أحد الملوك مرتديا عباعة الاحتفال يبوييله [الصوية 69]. 


ولكن المقدرة الفنية تبدو جلية فى نحت القاثيل الكبيرة من مواد أكثر صلاية 
وأطول عمرآء 'حيث تبدو القدرة الفائقة للفدانين المصريين فى بداية عصر الدولة 
القدمة على نحت اتقاثيل من أصلب أنواع الجر كالديوريت والبازلت (؟) بكل 

ماكانت تتقجر به هله القاثيل من حس رقيع وملامح معبرة [ الصورة ٠١‏ ]. 

ومع ذلك فيمكن القول يأن الحجر الجيرى كان المادة امفضلة نسحت القائيل فى 

بداية عصر الدولة القدية, مع استشاء وحيد يتمثل فى اللوحة المنحوتة على للشب 
التى عثر عليا مقبرة «حبى يَغْ» (5) وهو أحد التبلاء المعاصرين للملك زوسر 

[ الأسرة الثالثة ] [الصوية .]1١9‏ 

(45 يعتير «الديوريت» توعاً من البازلت الحشن ‏ وهو على عدة أنواع تختفف ألوانها عايين الرمادى 
ناس والرمادى القاتح , كيا يمتلف -مجيى ريات وبللوراته , وقد تستخدم للسريون هذا ابعر 
عند المسر لمجرى الحديث. ولمتقدين فى عصر الأسرات الأولى فى صتاعة رؤوس الدباييس 
والكؤوس والأوقى المجرية. وكاتوا يستبطيونه من مناطق أسوان ومن يمشن تلا الصحرام 
الشرقية الواقعة بين غنا والقصير. كيا كأنوا يستخررجون أفشل أنواعه من عجر فى الصحراء الغربية 
يقم على مسافة تمو 6+ كليومتراً شمال غرب لير سميل [ الكترجم 1. 

() كان وحى يع » كانبا وعالمآً, وكانت هناك إحدى عشرة فوحة ندبية وضمت داغل كوات أو 
مشكاوات براجهة مقبرته ه وقد نحنت عليها صور حسى يع وكتيت عليها أختايه [ امترجم ] , 

اننا 


م 


العميرة (4 21١‏ رع 
تقض بين ازمر «بتخ لون رمحايي ع وك دي عد ار مي 
للاتقال ». ويرى مضه جموعة عن اخدم: أل حجماً يحمون اليه بض حتنجات أراضيه ولتلكاله. 

ويظهر خطفه «بائيد وى » من للغترض أن ووحد «كا» تستطيع أ تعود إليه عن سقاله . 

» عن عقيرة بسالئية. تصوعر: يز كلايتوة. 


00 الصورة زه 6٠١‏ 

8 تمثالاً «وّع شيب » وزوجه م ثرت » [ 159١‏ قم ] وند عثر 
عليها سطيمين بقبرة قرب هرع ميدوع , ويلاحظ أن ككثالين م 
يشحتا هن كتلة واحدة: أ وكمجموعة واحدة » يل إذ كل 
تمثال عنيا عتفصل عن الآخر كوحدة غزية قاغة بذابا. وتبدو 
اكير سن هظاهر الواقعية فى كل من هذين التثالين خصوصاً 
فى تشكيل الوجهبن والحيون . كذ لك فقد رسخت طريقة 
تذوين الأبسام التى اقيمت كقاعدة عامة. حيث يلونا بصي 
الربعل بلون يلى حمر كي يلو ببسم اقرأة لوت امف جيل إل 
الكرع . وكات « يع يِب يشغل وظيفة الكنهن الأكبر 
مليوبوليس ٠‏ كا كانت زوجت « قرت » عضرا بالبلاط 
الشفكى . ويمتير القثالان من أجل وأقدم القاثيل كللوئة التى 
يرجع تاريثها إلى عصر الدولة القدهة . 
عفوظال لحف اللصرى بالقاحرة . تصوير: ب كلابتوة . 


لين انين 


وليس هتاك أدنى شك فى أن نمت تمائيل الأقراد من الجر الليرى هو 
الى أكد ثقة الفنانين المصريين فى أننسهم وفى قدراتهم الغائقة على تشكيل 
الحجر يكل هذا القدر الكبير من الدقة والبراعة التى تظهر جلية واضحة فى أعمال 
التسحته التى ايتدصرها . 

ومن أصدق الأمئلة على ذلك التثالان الرائعان ليّعْ خب وزوجته نفرت (4). 
حيث يبدوات بتعبيرجما الواقمى الطييعى » ويدهانهها الملوناء وعيوئها اللاممة المثبنة 
فى هآقيياء كيا لو كانا نهاية لسلسلة من التطور قى فن تحت الجر اللورى » لم 
يصل إليئا مها إلا النذر اليسير من أعمال التحت فى عهد زوصر بالإضافة إلى 
هذا امال الهائى الذى وصل إليه هذا التطور فى زمن يرجع إلى الستوات الأولى 
فى عصر الأسرة الرايعة [ العوية .]1١6‏ 

والجدير بالملاحظة أن ثمة فارقاً ملحوظا بين تلك الميوية التى تتبدى فى هلين 
التثالين وذلك الجمود التتليدى الذى يتبدى فى تمثال المتك زوسر الذى يلو 
تماما عن الطوين ,» .حيث بيدو أن القئان الذلى صممه كان ملتزماً بتتفيذ فلسفة 
الود أكثر من اهتمامه أو التزامه بإضقاء الميوية على عمله الفنى . 

وقد ظهر هنان الاتياهان على توما فى تمثال الوزير المهندس «حِم إيور» 
[العورة ]4١‏ الذى يرجع تارينه إلى عصر الملك خوقو [الأسرة الرابعة ]. فهذا 
اقعال عسوت من الحجر الليرى غير الملون » يالرغم من أن الكتاية الحسوتة عليه 
ملوتة . ومعنى ذلك أن الفتات قد جسم كل قدرته على التميير عن الميوية فى 
تشكيل ملامح الوه وقسمات اللسمء كي أبرز قدرته على التميير عن الذكاء 
الخارق الذنى كان يتستع به صاحب القثالء وعن القدرة التى كانت كامنة فيه 
أثناء حياته والتى ظهرت واقمياً فى بمثه اتصارم عن التشكيل المتدسى اللى تجلى 
أوضم مايكون فى هله الدقة المندسية المتاهية ال متجسنة قى كتلة أفرم الأكير 
النى صممه هقا المهددس المبقرى ‏ 

هذه الروح الجديدة فى قن النحت تظهر أيضا فيا يسمى بالرؤوس الاحتياطية 
أو الرؤوس البديلة المتحوتة من الحجر الجيرى غير الملون التى عثر عليها بمجرات 
(4) عثر العام مارييت على هلين التلاكين جقبرة بالقرب من هرم ميدوم [ للترجم ] .. 
ما 


يفل 


الصررات ازا لم 0090 99 


النفن فى القاير الخاصة بأقارب شور ورجال يلاطه [الصررتان 05ل .13١3/‏ ثم 


. انتقلت هذه الروح بعد ذلك إلى الجيل التالى من الفتانين النين عبروا عنها 


بأسلوب أكثر حرارة فى تشكيل الملامح والشاعر #خاصة بأصحاب القاثيل . 


من المتغدات التى كعلت سائدة فى عصر الدرلة القدية: وفع «رووين احتياطية» أو « رخص 
بديقة» فى للقايره لتكين بديلاً لجسم التوفى إذا تعرفى للفساد أو النحار. وحلءان الرأمان البديلات 
الأحد أمراء الأسرة الرابعة وزوجتهء يبن امتمل أن يكون هذا الأمير من أبتله أللاك. خوفر. وتظهر فيها 
بوضوح روح العناد والتصلب التى تظهر أيضاً فى رأس تبثال وحم بوره [ الصورة +18. 

. ع علما وأحدى مصاطب ابيزة الغلصة بأعضاء عاثلة ثلقاك خيطو. وعفرطئ يف الفتون تفمرلة يصسطن‎ ٠ 

العبورة زه )2 5 

تمتال تعفى لمعن _حاك» 1٠«ماقم]‏ ويشبه الالهاهات الحدية أن النحت يشكل علفت 
للنظرء وهو من #اذج الدحت الفريدة فى خصر الدولة الندعة . وبلاحظ بالتسرة اثل هقه النقيل وكذا 
تميق الرؤوس البديفة اها كانت قنطى بطبقة وقيقة عن اص لالعطاتها قدراأ من_النسومة ختقى صايولة 
نغجر الجيرى الأصلى الذى استخدم فى النحت, وكانت هذه الطقة من الجص لون بلوق أجر عفيفه. 


7ه عقرظ يتف #فترة الجميلة يوسطن. 


ويظهر هنا الاتهاه بوضرح فى القثال التصفى لاص بعتم حافء فهو 
5550 أسلاً من الحجر الجيرى [ العمورة ]1١‏ ولكنه مغطى بطبقة عتلفة الشتّك 
من الخص أضفت على النحت ملمسآ واضحاً من الرقة والتعومة . 


ونظراً لهنه الدقة والإجادة الالية المستوى فى نحت تمثالى رع حتب وزوجته 
نفرت, ونحت هنه الرؤوس البديلة» فيمكن الجزم بأن هله القائيل كانتت من 
1 


الحكد 


الصيرة 06١57‏ 
تمفال اذلك شفيع ء وهموأحد اقاثيل الثلالة 
والشرين التى كانت موضوعة باليو الطويل عبد 
الرادى قاس هم بففبيزة [ تنظر الصرية 
84]. ويرى لذنك بمظمة ووقار على عرشه 
تحيطه هالة من فجلال باعتباوه ملكا وإذا فى تفس 

الوقت . 
» عقوظ بلتتحف للصرى بالقاغرة . تصوير: ماكتس حيرعر.. 
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3 الصيرة 1م 7 للد 


تمثاق مزدوج عن الارثواز للمنك « متكارع » 
وؤوجه [ ع عرب بتي الثقية ع . وبلاسط أن 
التمير عن مظاهر اإجلال التى يط بالمللك الإله والتى 
كانت تيدوفي اقاثيق الساقة » قد توت فى هذا 
اننال برقة وحنّق سهارة إلى التعبير عن مشاعر 
نسقية وقيقة بن زوج وزوج» التى تيطه بينها بكل 
أحاسيس انيه ولكنناا .. 

» عثرعلمه يميد الولاى غيم عتكتويع بالجيزة , وعفرط اليا 
بمتحف لاتوت الججميلة بيوسطلن . 


لون ف 


تنفيذا لأمر ملكى . 


ولمل أفضل فوذج لله القاثيل التى تيسم مدى ماوصل إليه الفتانون فى 
لابلاع واجادة فن التحت» هو تمثال الملك فرع المتحوت من حمجحر الديوريت » 
وهو واحد من اثقاثيل الثلاثة والعشرين التى كانت تزين الهو المستطيل فى ميد 
الوادى الخاص بهرم خضيع [ الصورة 11١1‏ ويعتبر هذا القثال من أعظم القاثيل 


يديا 


التى وصلت إلينا من عسر الدولة القدية» ها يتجسم فيه عن قدرة القنان التحات 
على التعبير عن جلال وهيبة الشخصية الملكية التى كان يتمتع بيا كلك بالرهم 
من أنه منحويت من أقسى أنواع الصخور التارية البركانية ‏ 


ومن القاثيل الأنسرى التى تمثل هذا المستوى الرفيع القى يلغه فن التحت» 
ومدى قدرة الفنان التحات على ابراز التسبير عن اللال وعن المشاعر الإنسانية 
الكامنة فى شخسية صاحب القثالء ذلك القثال الشائى النى يثل املك 
«مِنْكَاوْيَعْ » وزوجته . حيث نرى ونحس بوضوع تام أن قدرة القدان التى آجادت 
التعبير عن مظاهر الجلال الملكى , قد أستطاعت أيضاً أن تيد التعيير جنتهى الرقة 
والمهارة عن المشاعر الإنسانية الخارة التى تريط بين زوج وزوجته التى تقف إلى 
جانبه على قدم الساوأةع حتى ولو كان هذان الزوجان ملكا وملكة [ الصورة 
و هن القائيل المميرة أيضآ عن هنذا الاتجاء وهذا المستوى , اتقثال الثلاثى 
الذى عثر عليه معبد الوادى الخاص بهرم «متكاويع » والذى مثل الملك واققا بين 
إلتين من الإغات ال مصريات نمسا على شكل علكتين [ الصوية 1117 

وهنه القاثيل الجماعية الأخيرة تعتبر من شير تماذج المحت ثلاثى الأبماد. ومن 
الممكن اعتبارها تطوراً لفن النحت الثلاثى الأبعاد الذى استخدم فيا سبق فى 
النحت البارز المتقوش على الجدران واللى يصور تمسيد الأقالي والمقاطمات 
المصرية فى هيثة بشرية تحمل خبيراتها لتهدبيا إلى الفرعون اثناء حياته . 

ويعتير القثال الثنائى للملك متكاورع وزوج تطويراً لفكرة إقامة القاثيل 
الثنائية متفصلة عن بعضها كتمثالى رع حتب وزوجته نفرتء إذا استطاع القتان 
هنا أن يصمم تمثالاً للزوجين فى كطة واحدة يدلاً من نحت تمثالين منقصلين . 

ويبدو التميير عن التعاطف الزوجى الواضح فى القثال الثائى متكاورع وزوجته 
متمثلاً فى اة انان فى يدى الزوجة وعما تميطان برقة بذراع املك وصدره . 
ومن اللكد أن هنه القكرة فى التعبير بالئحت عن التعاطقف والتعائق بين الزوجين 
قد انتقلت بسرعة إلى تماثيل الأقراد من غير الملوك » ولذلك فقد استطاع الفنات 
النجات أن يعير عن تعائق «متبادل » بين كل من الزوج وزوجته [ الصورة 
أللل]ء 

وليل 


الصورة (111) 

بالرغم من أن التتسائته كال علزماً اقياع الطريقة التقليادية 
فى جعل الزوجة أقل حمجماً من زوجهاء إلا أن التسمات 
مع ذلك استطاع أن يحبر عن مشاعر المي والارقباط اسيم 
والعلاقة الزوجية القلعمة فى هذا اللنال المزدوج الذي يثل 
عدير القعبر المذكى «يبوى ‏ تابو» وزوجته . 

٠ عثر عليه زتقابر شإبيزة , فوط جتسفب متررعرارتان #لفتون يتموعيياظ‎ ٠ 


المررة 01192 وحن 
قمثال ثلاثى منحوت من كطة واحدة تل المشرظ 
علي صوافع خلبوب « إيرُوقا يت » وزوبحه ونه . 
وقد الحزم السماتث بالطريقة التقليدية فى بسل 
ص احب تقال أكبر مجم من زوبعته وأبتائه » ححيث 
قرى الزوجة جاسة على ركيتيا بموار ساق زوسهاء 
كا نرى الأبن بقفه عارياً وقدد وضبع أصيمه فى أنه 
وتتدذى على جظبه رأمه ضفيرة من الشحر قوع إلى 
الطفولة وافترة » جهى الطريقة التقتيدية التى كاللت 
متيمة لتصوير ونشخيس الأططقال . 

عث عيه عفار سقارة. ولفوظ بجتحف بروكين . 


ونلاحظ أن الأسلوب السابق الذى كان يحرص على تمثيل الزوجة والأولاد 
أقل -حجمآ من الزوج رب الأسرة [ الصوبة 101] كان سائنآ جنا إلى تب مع 
أسلوب تمثيل الزوجين متساويين فى الحجم كتطآ يكتف . ولم يكن هتاك تماريش 
بين الأسلوبين بالرغم عن اختلاف منج وظسفة كل اسلوب عن الأسلوب الآثعر. 


نينا 


ونلاحظ كلك أن إضفاء الطابع الإنسانى على ملامح اكلك فى تمثالى 
منكاووع الثتائى والثلاثى قد تملى بأقصى قدر من الوشوح فى يبن أعمال 
التحت التالية على عصر متكاويع , الآمر النى يؤكده رأس القثال الذى يعتقد أنه 
خاص بالملك « شِبَيِسٌ كات 6(”*) الفى يعتبر أعلى قة وصل إلا فن الدحت 
فى عسر التولة القدهة [الصورة ]1١4‏ قى قدرته على ابراز المشاعر الحيوية . 
والإنسانية فى ملامح القثال, بالإضافة إلى أن شفافية المرمر النى استخدم كمادة 
للحت قد أضفت على هذا الرأس تأثيراً بالإحساس ينيض الحياةء إذا قورث بغيره 
من وؤوس القاثيل الملكية التى يرجع تارينها إلى نفس المصرء والتى تتميز 


بسمايلك 

تمتال للاثى من الاردواؤعتل لللك د مِتُطَاوْيٍ » سائراً أوقى 
وضع التأهب للسيره وقيط يه إطتلا عن الاقات المصرية .. 
على عمينه الآكة با ستحير» وعلى ساود الاغة التى تمثل فلم 
أومقاطعة « ابن آوى» وعلى رأس كل من هاتين الإفتين 
الرمز أو الشعاراخاص بككل منها ‏ وزلاسظ أنها تققان يوار 

للك بتفس الوضع الذدى كلات تتخله القكات . 
و عقو بذلتحف لقصرى بالقاعرة _ تصوير: زوج رول د - 


ل 
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(ه) هو اين لاك «متكاويع » ولكته لم يشيد قنفسه هربا معل أسلاقه من ملوك الأسرة الرابعة» بل 
للسماة اليا «مصطبة فرعو » واقع بنقطلة هشور باتقرب من مقارة. ومن افصمل أنه اخطار 
عقبرته ببذنا الشكل بدلاً من الشكل المرمى تسيراً عن فاده عن عقيدة الشمس » ولنكاية فى 
كهدة هلموبطيس [ لون ] اللين ازداد نقوتهم إلى سد كير. وكان هذا للوقّف بدلية الخلاقات التى 
أدت إتى خروب عمي الأسرة الرايعة فى تباية الأمر [اكتريم ]- ١‏ 

1 


ييا 
الصوية (114) 


أميطج للاتهاه المتلمى الإضيفاء طابع «الإنسائية » فى 
ست تلمائيل ملو الدولة القدهة _ وبيدو هذا الاتهام 
بوضيح فى رأس تمثال يسقد أنه للملك «شِجيسل 
أقات» 90-01 قم]. وبن الواضمم أن شقائفية 
الأنمسترأضفت إحساصاً بنعوية وإشراق ملام 
الرلى . وستير هذا الرأس من اقم آكتى وصل إلها 
فن لتحت فى الدوثة القدهة . 

» عثر عذيد فى بيذ الوفنك لخاص بينم <متكفوج » بنبجيزة . 
وعفرظ يتف النترت امجميقة وطن 


الصورة زه 11 


رأس تمثاك للنك «عيدك وع» ١1‏ 5 قدم] 
الذى تولى عرش عسر بعد أييه للك خويفو. وكا 
هذا انك قد بدا بناء هرمه بعمخل هفيزة جمتعاقة أبر 
روش وقد نحت هذا الرأس من حجر الكوارتزيت 
الرعلى وه و حجر شديد الصلابة . ومع ذلك فقد يلنت 
براهة النصات دوسة عالية من الدقة سمى “كاحت أن 
تين التكوين الحقيى تحت حلد الرأس . وقد عثر 
عفى عوؤجين لرفى للك حدقي » يعر هذا 
أقهلها. وبمتير أيضاً حلقة وصل بِنْ ظاهرة عدم 
وجود أية قمائيق جيدة لكل من املك خفيع ولللك 
مدكاووع . وما من خاقاء للك عدف رع [ انظر 
الصوون ون لكلل 

د فرظ #تحف افوقر. الصرعر: نبلل , يوشر. 


بتمسك الفتان بالشكلية أكثر من تمسكه بالتعبيرية» هذا بالرغم من أن هله 
الرؤوس قد نحتت بقن متمكن يلتزم يالدقة المحاهية [ الصوية ]1١©‏ . 

أما أعمال التحت البارز التى نقشت على جدران ممايد الأهرام وسعدران 
المصاطب التى يرجع تاريتها إلى عصر الأسرة الرابعة » فهى جد قثيلة وتادرة» 
ولكنها مع ذلك تمكس هذا المستوى الرقيع الى بلثه فن نحت القائيل بسد أن 
تخطت عدداً من ا مراحل التجريبية حتى وصلت إلى هذا الستوى . ويعتير النحت 
البارز فى عسطبة الأمير « وير ات » [ابن املك خوفو] والذى عثل الأمير 
وزوسته التى تمانقه وهما يتقبلان القرابين المقدمة لحباء من أبرز الفاذج لأسلوب 
غن السحته البارز على المدران فى ذلك العصر 1[ الصوية .]115١‏ 


كا 


أما أعبال التحت البارز التى يرجع تارينها إلى أواخخحر عصر الأسرة الرابعة 
فتعتبر تراجعآ عن هذا المستوى العالى القى بلغه هذا الفن . وقد يرجع ذلك أساسا” 
إلى أن التحت البارز لم يعد يجرى على أحجار الجدران نقسهاء بل أصبح يت على 
عليقة الجص التى كانت تضاف إلى الخدران . ومع ذلك فإن الأثوان البراقة التى 
كانت تلون يها الأشكال المنسوتة على طبقة اخص هذهء قد أغرت الغدانين النين 
قاموا بأعمال النحت البارز على جدرات مصاطب كيار الوظفين ورجال البلاط 


© الصررة راحل 

تقش على جدران عمصطية الأمر « مُوفر ب خَاك » [187قام] رحوراين املك خوفرء يظهر فيه الأمير 
ونطفه زوبته تمتضمن ذراعه. وبالرضم من لله الافش بسيط وعال من الزجة» إلا أن جاله وروعته بتمئلا 
فى صفاء اخطوط ورقة التكوين فى علامح وجهى الزوجين . وستبر هذا التقشى من أقدم افاج التى 
تظهر ترتباط الزوجين فى اتكوين قنى واحاد . 

الصورة يات خا من مصيف الفلون الجبية يوان . 


فنا 


الملكى التى أقيمت فى عصر الأسرة الخامسةء فقام هؤلاء الغنانون النين تمرتوا 
قى مصاطب اليزة بأعمال تحت ينيعة ولكن بأسلوب. آثخر متميز وعلى أوسع 
نطاق فى مصاطب سقارة [الصورة .]1١9‏ 

» أعمال النحت فى أوآخر الفترة: 


كانت الاير التى أقامها ملوك الأسرة التامسة متواضسة إلى حد كبير إذا 
قورت مقابر ملوك الأسرة التى سبقتها. لذلك فقد قل الطلب على أصحاب 
المواهب الغنية » بالرغم من أن هذا لاعدسا من القول يأك الغتاتين والحرفيين النين 
صمموا ونفتوا الأعمال الثنية للملوة في أوائل عصر الأسرة الخامسة كانوا على 
درجة عالية رقيعة من المستوى الفتى , 
ه تماثيل الأسرة الخامسة: 


ونلاحظ مدق اليداية أن ماوسل إلينا من تمائثيل ملوك الأسرة الخامسة عيارة 
ماي اماع شو و جو جو لس عر راو 
القنانون النساتون في عسر الأسرة الرابعة قد أصبحت الآن « وصفة » ناجحة 
للفتانين النحاتين فى عصر الأسرة الخامسةء بالرم من أنها أصبحت على المدى 
أقل تأثرآ بالتبع الأول النى أعيذت منه 
[ السورة 78 ؟. 


العورة لاا 

نمنال «دهرى رُوَكاء» وزير لثلاك 6 تبنى « يبدو كا ل و كان ينطو 
خارجاً من اباب اللرقى يمصطينه سغارة ليتلفى القرايين 
للغدمة إليد . ولاخنوى يع اللقابر على نماتبل ماطف ونا 
تود قي كلل متها ياب وى يستطيع روج اليس ود كاء أن 
نترقه مسهوقة - 

م تشوير: مويل افر ل 


سحن 


حرا 
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الصررة (148 1 0 لد 

وأس تمثال قللك «يسِر..- 3 ا » من ملوزة الأسرة خلناصة [ 5446فيم 1 عثر عليه باطلاق اللعيد 

قلتحق بيرمه بسقارة وهر يعتبر من الفاذيج الضضة لفن النحت التي برجع تارينها إلى عسر الدة 

الفنية. ون راقن أن دلة لفتيق ما فرح وبين فد أدنت على حلا ا ا 1 
« اليس » 


من الهابة ولجلال لللكى. كما بلاسظ غطاء الركس قد نحت غالياً من التقاصيل . 
ه الى مفسوت عن الإبرقيت: اليردى الأأحر. وفقوظ بنقسف مفصرف بالقشدرة. تصوير: مالك هيرثر. 


وفى المسيد اللدائرى النى أقامه املك « وسِرٌ كات )١(»‏ سقارةء عثر على 


60 كان «وسركات » أول مليك الأسرة الخامسةء وكاث كاعنا أعلى فى حليوبرئيس [أون] قبل 
5 أت يعوقى عرش مصر. وييدو أن خترة كله لم تتباوز باستوات. ونظراً لتزعد الدوعية قد أقام 
بسضن المعابد والخاريب فى «بوتر» وبسض الأماكن الأخرى . كيا أقام معيداً للشمس فى مسلتة 
«أيو صير» يبدو أنه فعضى نائياً بمد اسعتهام أحجاره فى البائى التى شيدت فى عسرر تالية . 
ومن الغريب أنه عثر على اناء مصتوع من الرمر عليه سي معيد هقا لللك فى إحدى زر بحر 
إتبه» الأعر الذى يستدل مته على وجود علاقة مصرية بيثه الجزر فى ذلك المسر. كبا أن رس 
تمثاله يعتر انهذيج الوحيد للتماثيل الأكير من المجم الطبيعى التى وسلت إليذا من عصر الدولة 
القدهة . وير: ح علياء الآثار أن هذا الرأس كان جزءاً من تمثال كامل يثل اللك جالسآء ول 

يكن ارتفاع :1 القثال يقلى عن خسة لمتار [الترجم]. 
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رأس تمثال يديع هذا الملك متحوت من حجر اللرانيت الوردى , ويصل ححمه 
إلى نمو ثلائة أمثال الحجم الطبيعى [الصورة 2]118 ويعتير رأس هذا القثاله 
الأثر الوحيد الذى وصل إلينا من القائيل الكبيرة التى نحتت للملوك فى عصر 
الدولة القدية كله . كيا يعتبر من التاحية القنية استمراماً للمستوى القنى الرفيع 
الذى بلنه قنانو الأسرة الرابعة . ويظهر هذا المستوى أيضا فى رأس تمثال نس 
ألاك متحوت من حجر الإردواز عثر عليه فى «معبد الشسس» أثناء المغائر 
الحديثة التى أجريت ضمن عمثيات «إعادة اكتشاف » الأطلال الخرية التى 
بقيت من آثار هذا المعيد الذى أقامه الملك فى متطقة أبوصير. 

ومن ناحية أخرى فقد عثر على تمقال ثنائى منحوت هن حجر الديوريت 
الصلب مثل املك «ساخويّغ » (0) جالساً ويقف بجائيه الاله الخاصس باظم 
«ققّط »(0). [وكان هذا التثال مرجوداً فى الأصل بهذا الإقلم ثم نقل إلى 
الأقصر وبيع هناك , وهو معروض الآن فى نيويويك ] [ الصورة 11١4‏ 


ويدل هذا القثال على هبوط وانحدار مستوى فن النحت شخصوصاآ من ناحية 
تصمم ويد العسبء ومن نأحية ذلك العميير العادى الى يبدو فى تحديد ملام 
كل من الملك والإثه . وقد يرجع هذا القصور فى الستوى الفتى لنحت هذا القثال 
إلى أحد احتمالين: فهو لما أن يكون من صنع نحات من الدرجة الثانية من 
تحاتى مدينة منفء أرسل باعتباره كاقيا لتتقيذ مهنة إقامة اتقغالق فى ذلك الإقليم 
التاثى اليعيد عن العاصمة . أو ربا يكون هذا اتقثال من تصسميم وتتغيذ عدرسة 
عطية للحت بعيدة عن التأئر بتك المستويات الرفيعة التى وصل إليها فتانو وتحاتو 
العاصمة . 


00 ثاتى علي الأسرة لخلمسة وترلى المرش حلفا قلمقك وسر كارع [لقترجم ] . 
)انتم قنط بحافظة نا على القغلىء الشرقى لتيل شمال الأقصرء وهى بداية الطريق الذى كانت 
تسل منه البمثات السرية إلى. وقدى الممامات بافصسراء الكرقية . واللى يؤدى أيضاً إلى سقلا 
والقصير بالببسر الأحر. وكا أسمها لفصرى القديم «جبتيو» وسداها الاغريق «كبتص ». 
وكانت كمرة الإله «مين » مذ عسر الدولة القدمة. ومثر بين اطلالها القدية على آكار قليلة يربع 
2 إن لضع لترصقة» !4 اليا لزه لبج إلى الضحت: الالية .اراي 
جم ]. 


الصيرة 013157 . 
يثر من عصرللئك «دتاتو يَمْ» من ملو الأسرة فلخاصة 746+1قم] إلا على بقايا مكسيرة من 
انتيل أو أطلال مبدمة من للنشات للعمارية فيا هدا هذا اللثال للزدوج للتحوت عن حجر اديت 
والذى عتل لثلك جالساً ويقف. إلى ينه الله قامتى لمناطعة «افغط » وهو برتدى لية مستمارة وباهر 
جزه أو شماره فرق ,أسهء وعساك الإله بيده اليسرى علاعة إلهياة دا عتخ» وبضمها على حاقة العرشن 
الذى يلس عليه لللك . وتذكرنا طريقة جكوس فللك حكذا يبقسة ثلاث خفرع فى تتاله للشهور ( أنظر 
الصيرة ٠١4‏ . وإلاحظ حا أن المت ليس مطناء يا أن تقطيب اقثال لبن بيدا ولادقيقاء يقد 


00 


يرجع عدا إلى صلابة اغجر اللى غمت عنه اقالء وإن كا ذلك بدو غريا 1 عرف عن قدرق 7 


التستنين فى عهد ساحو رع على العامل مع الأسبار الصلدة والقديدة الصلابة [ اغائر الصيرة 145 
غير أل من اللمكن اغضير ذلك بن حا #نتكل من ااقترض أنه مت فى ققط [ وظل هناك ححتى تفل ور 
بيعه فى مدينة الأقصر] . وبستى ذلك أنه نمت بعرفة مدرسة عملية لفن النحت بعيدة جنا عن بلاط 
كلقاثك بجدة عتفا . 5 

عفواك صف مترويولياة . 


153 


ه تبائيل الأصرة السادسة: 
كقلك كانت تماثيل الوك التى يرجم تارينها إلى عصر الأسرة السادسة 
قليلة ونادرة جدآ. وقد تم العثور على تمثالين مصنوعين من النحاس يثلان الملك 


لي 
تصل 


الأول (*) وابته [الصورة 17١‏ ] . والقثالان عتاكلان لدرجة لانستطيع أن 
فيها إلى تقدير صحيح لقيمتها الفنية بالنسبة لفن الحت فى ذلك 


العصر("'). 5 
وقد عثر على تمثال تذكارى صغير لنفس الملك منحوت من .حجر الارجواز 


الأخضرء ومعروض حاليآً فى متحف بروكلين. ويؤكد هذا القثال ظهور تطورات 
جديدة فى فن نحت القاثيل الملكية فى أواخر عصر الدولة القديهة» حيث ثرى 


آلنك 


صاحب الشخوبية الؤّة وهو يتنازل ويخر راكساً أمام الآلمة ويقدم إلها 


القرابين [ الصورة 1111١‏ - 


إلى 


الف 


فلن 


كات الك بيب الأوق 13 شئسية قويةء ولميد سنك مر سين عاماء ديز بالأعمال اميعة 


تسالح البلاد وإصالح الشعب المسرى كله : لذلك فقد اعتبر من أحب مليك الأسرة السادسة إلى 
قلوب الشعب . وقام بيبى الأول بإنشاء العديد من البالى والنهآت اللديدة بالإشاقة إلى قيامه 
بإصلاح عبانى ومنشآات الوك والقراعدة السابقين فى طيل اليفاد » وخصوسا فى تائيس [صان 
الخجر] وتل بسطه والعرابة ودندرة وققّط وبلاد التوية. ومن أهم الأحداث فى عصره قيامه 
بارسال -ملة أديبية إلى فلسطين تمت قيادة «وينى ». وتسد هله المملة الأولى من نوعها فى 
تاريخ عام القديمع حيك اشترك فيا الجيش والأسطول ممأً. ويذلك استطلاع إيقاف سيل 
المهاجرين الوافدين من شماله شرق يلاد مابين النهرين الذين كانوا يتدقتون إلى فلسطين توطنة 
لتهجوم أو التسفل إلى مسر كذلك فقد قام يايفاد عدة حلات أعرى لتأديب البدو وإيقاف 
عمليات التيب والتخريب التى كائرا يقربون ببا ضد مناطق تنوم الدلنا. ومن الوقائع اخلكية 
المعروفة فى عهدهء أمره بجحاكمة إحدى زوجاته [ اللكة ورت سل » رها يسيب تآمرها غمده. 
وعلى أية حال فسيب هذه امحاكمة غير عمروف على نو قاطم . وقد تولى «وينى » مور التحقيق 
فى هذء أماكمة التى تمت سرأء وم يعرف الحكم الى صدر شتها سراء بالادانة أو بالبراعة 
[التيجم ]. 

عل عام اللصريات « كوبيل » على هلين اين أثناء لببراء سقائره بتعلقة هراكوبوليس . ويقول 
كثير من علياء الآثار أن اتقثال الكبير بثل الماك بيبى الأول » آما القثال الصغير فيمثل ابنه الأمير 
«ديرث يَغْ» أو ربا ابنه الأمير «ييِرٌ اخ بيبى الثاقى ». ولكن عام للصريات البروفيسور تدوز 
بترى له نظرية عنطفة فى هذين ا#ثالين» فهو يؤكد أنها للملك ببس الأول تضسهء وذلك على 
أساس أت للنك قد ترك حرية الاعتتياو «القرينه » لكى يتقمصس جسم لفلك سواء فى فتوقه أو فى 
رجولته [ الترجم ]. 


2) 7١ السيرة‎ 

فى هيراكوتوليس عثر على حذين لتتالين لتمنويين 
قن النسانس المتنك «عميى الأل» ولنه. وها ' 
الأثران الوحمدات الأذاق تيقيا عن أصال القثيل 
النحاسية التى برجع تارينها إلى نلك الفترة . 
والقثالالا متأثرات كثيراً بموضل الصدا والأكسدة 
لدرجة يصعي سها فصول على مطرمات مؤكدة 
عن تطور الطرق التى كانت عتيمة أممل النايل من : 
هله للادة , رفيو القثالين مرصعة وثبتة فى 
أماكباء ك] ققدت بعهى أجراء تبتقل. اثلاك وبنها 


تاجه والرداء الذى كا يقطى الجز الأسفل من .. 


جسمهء ومن الممتمل أنه كان مسيويا من امس 
وكان علوناً.. 
٠‏ مفبوطال بنقسل افصرى بالاقفهرة . تصوير- بيخ _كلايعيلت . 


العصيرة 0151 
من أقدم الفاذج للسروقة #اثيل م للك الإلد» الذى 


٠‏ مركع على ركبتيه ليقدم الفرابين إلى آله آخرء هذا 


النثال الرائع للنحوت من الأردواز الأخضر للملك 
« بيوى الأول » [ -977 قم 1 . والقتال فريد فى بليه 
عن فاحية تعيبره الواضى عن ا حركة » ومن نآحية 
اتغسال الذراعين والساقين عن ككل التثال + ون 
ناحية تشكيل أظاف رأصايح اليدين والقدمين - كا أنه 
العمنين للرصعتين تضفيان على الوجه مزيداً عن 
التعيير عن اليوبة . ونلاحظ وود قب بأعلى اللجية 
عنترق أبشآ قطاء الرلى « يس» . ون للؤكد أن 
هذا العمب كال متطعاً لتثيبت « الصل ثالكى» 
وهواغية أو اثثبات الذى كلا يستخدم كرم ز خماية 
لفاك - : 

عثر عليه بسقفوة نه 9 وطوط بَححف بر وكلين .. 


الخشاء الصريةم لا 


عم 


الصيرة (11715) 

عثرفي هيراكوتبوئيس على هذا 
الموج الفريد القذى يخير من أجل 
أعمال صياقة اللحب اللى يرجع 
تاريفها إلى عصر الدوفة القدعة . 
فهذ؛ رأس صقر مصاع كله من 
الذهبء فى علائيه قن ركبير هن 
قفيوية تبدوعتقى وجه الخصوص 
فى العيتين اللاستين الصنومين 
من حجر الأويسيديال: [ ومونوع من 
الزجاج البركانى الأسود ! - ويرقدى 
الصقر على رأسه قاجأ ثبت فيه 


ه الحلى والمجوهرات: 

لما المشئولات وا مصتوعات المصنوعة من العادن الثينة والتى يرجع تاريتها إلى 
ذلك العصر فهى قليلة ونادرة أيضاً. وقد أشرنا من قبل إلى امجوهرات التى عثر 
عليها عالم المصريات «يترى » فى مقبرة الملك «دِجِرْ» من ملك الأسرة الأولى 
فى متطقة أيينوس [ الصوية 44 ]. كيا أشرنا إلى البطاقات المصنوعة من العاج 
والتى عثّر عليها بمتطقة نقاحة والتى كتبت عليا أعداد حبات الخرز الثيعة المنضودة 
فى العقود. 


وفى منطقة هيراكونيوليس التى عثر فيها على تمثالى الملك بيبى الأول وابنه 
المصنوعين من النحاسء عثر عالم المصريات « كوييل » على قطعة وائعة تمثل 
رأس صقر عصنوعة من اللهب [الصورة ؟17]. وتعتبر هنه القطعة الغئية من 
أجل أعمال سياغة الذهب فى عسر الدولة القدهة . ونرى فى ملامح رأس المقر 
قدراً كييراً من الميوية تتركز أساساً فى عينيه اللاممتين السترعتين عن حجر 
الأويسيديان .)١١(‏ ونرى فوق رأس العقر تاجآ قطل منه حية الكوبرا وتعلوه 
ريشتان طويلتان . ومن المحتمل أن هذا الرأس كات جزءآ عتممآ #ثال لهسم 
الصقر نفسه . وكات مثيتاً قى هذا الجسم سامير مصتوعة عن التحاس بدليل الصداً 
النساسى الأششر الذى تركته هذه المسامير حول الثقوب الريطة بالماقة السقلية 
للرأس» وحيث كات يركب هنا الرأس بجسم القثال النى كان مستوماً فى 
الخائب من الخشب المقطى بالنحاس أو من مادة أترق. 7 

وتلاحظ أن تمثالى املك ييبى الأول وابته يعتبران أيضاً من القاثيل المركبّة » 
أى التى تركب من أجزاء عنطفة تضم بعضها إلى بعض ‏ ومن المتمل أن الأجزاء 
المتممة لهذين القثالين والتى فقدت ء تتمعل فى التاجين والرداعين . ومن الحتمل 


(11) يتكينه هذا الخمجر من مادة زجلبية طبيعية سوداه أو ربادية قانمة لو خضراء داكتة. وهو من 
أصل بركانى. ومندما يكسر على شكل قطع مخيرة يصبح شفافاً بض الغىء. ولايدبد هذا 
اجر بصرء وأغلب الظن مه كان يستبطلب من بلاد العرب أو من الميثة أو يلاد بيت أو من 
أوينيا أو من بشن جزر البحر الخوبط. وقد استخدم للصريي هذا امير مناء حصر ماقيل 
الأسرات . [لاترجم 1 

نينا 


ليبن 


الصورة 21152 

كال لذأنك يعتبر حاكماً عن مظة مولده » حتي حين 
كاك يصور وهويرضع عن صد رد كلا يصورفى 
شكل ريل بالخ نبدوفيه كل الظاهر والقواعد الخاصة 
بتصوبر الفرعوث» وذلك بعد قستير حجم جسمه 
لمناسب حجم جسم العافل العخير ‏ وهذا تمثال من 
الألمستر عثر عليه بسقارة «؟» يثل ا ملك « بعس 
الشقنى» 1[ ال قام] وموقى وضع الاستمداد 
الوضاعة من صد رلذلكة « عنم ذسٌ يرى 5 * . 

» عوط بتسف بروكتين . 


كو 


لمعه 
العيرة 011742 

فى أواخر عصر الأس#رة افئمسة -حدث تطور وتهديد 
فى طريقة نحت تماثيل الشخصيات فى وضع 
الجنوس ء ققد تقشت بعش التاظر عتى جوانب 
المقعا» كأ م الاستخناء عن عسند الظهر. وقد عثر 
على هذا اقثال يسقارةء وهريثل «سِحمْ 15» 
جالسأ» وفوق ركيتيه لفافة من البردى مفتووحة » 
كلتمت علها قغلة بمفردات القرزين . وعند قدعيه 
جشست زوجم فى وضع يثيق. وهى تقمس ببدها ساقه 
الهنى . وتلاحظ أن التمسات كان م يزل ملتزماً بقاعدة 
جمل الزوجة أقل حجما من زوبها وعلى تب 
للقعد نرى نقشا يمثل خادمين يحملال بض القراين + 
هيا أوزة وعجلاً صزمراً وضجموعة من سيقان البردى 
بأزمارها. وبرجع تاريخ هذا ا#قثال إلى عام 
يدوه 

ع عقو عمسف توواضيون. قصوير: د كوبر. 


عفر سد هل .لامح 0 8 
كذلك أت هذه الأجزاء كانت مصنوعة من عادة ثمينة كالجمص أو التشب النعلى 


أما رأس الصقر المسنيع من الذهب فيعتبر من أروع أعمال صراغة الذهب 
التى وصلت إليتا من عصر الدولة القدهةء وربا يرجع تارعه إلى عصر الأسرة 
السادسةع وهو نفس العصر الذى ينتمى إليه تمثال بيبى الأول وآبنه . 
ه تماثيل الأفراد: ْ 

أما تماثيل الأقراد العاديين من غير الوك والتى يرجع تارينها إلى ذلك. العصر 
نهى كثيرة [الصورة 176] وقد ظهر فيا اتماه جديد للتحتء يتمثل فى وضم ٠‏ 
اجليد لصاحب اقثال » وهو وضع « الكاتب اللالس *» الذى يغرد على ركيتيه ٠‏ 
صحيفة لو افافة من البردى يكتب فبها أو يقرأ منها [الصورتات 2319 1158 - 

وهنا الوضع المديد كان قاصرا على تماثيل الأفراد حيث لم يثر على أى 
تمثال لألى ملك من ملوك ذلك العصر يثظه فى وضيع الجلوس فى هيئة «الكاتب 


فنكدا 


0 


2م000 


لعن 


الصورة 11152 

عقر رقف فد بدا لد جيل هلد وقد أطئق عقى هذا اتناك اسم 
«شبخ البند» من لحظة أكتشافه مقاب سقارة ‏ وترجد على مطح خشب #تثال آثار طبقة لص ثللون 
التى كانت تنطيه والتى اتيت لان تمقياً. وقد عنمت عينا القنال من الكوارتز والكريستال» وبيط 
يكل هنها إطار يقيق من التحاص . 

» عذوظ بالف القصرت بالقدعرة. 


لجالس» بالرفم من أن المديد من «متون الأهرام» تأكد أن املك كات من 
الناحية العقاثدية يعمل سكرتيراً للآغة . 

وكثير من تماثيل الأقراد التى يرجع تارينها إلى ذلك العصر نمت من 
التشب» ثم كانت تغطى بطبقة من «ظالجيسو)» معدت اللون [ وهو خطايط من 
الجعس والقراء ]. وقليل من تلك التاثيل هو ماوصل -إلينا يماله الأصلية [ العور 
كلل لأكرء ملل1]ء 

وغاليا ماكانت تلك التاثيل تمتير مدحة من ملك إلى كيار رجال حولته 
وبلاطه من المتريين إليه» خسوساً عندما ازداد تفوذ هؤلام الأقراد وازدادت 
ثرواهم وأملاكهم في الفترات الأخيرة “من ذلك العصر. 
قد 


1 الصيرة 0907 


5286 


تمثاله خشبى للمهندس ومِيْجِم إيث يبحي» وكان 
يشغل أيضاً وظيفة وزير للملك « أوياس ». وبر هذا 
#تثال نمرؤجاً غير ممتاد من بين تماثيل الدوقة القدية النى 
تمثل رجالا بالنين » حيث يظهر جسمه عاوياً تباعاً ‏ وقد 
وجه عدد قليق جد من التاثيل المارية الممائقة. وبالرغم 
من أن خشبه #قثال فى حالة سيئة إلا أل النحت يفل 
على مدى التشاط الذى كان يتمتع يد ستحب اثثال 
الذى يبدو مثل « كاصر» وهو جم بدخط وخر الأأمام . وكنن 
من للغترضى أنه يمسلك بسصا مقويقة فى يده اليسرى مثل 
العصما التى يكها « كاعبر» ‏ ويلاحظ أنه يسك فى يده 
ني جزماً من عرئوة صخيرة» وأنه يرتدى على رأمه 
الباروكة الصخيرة التققيدية من الشعر اعد . 


20011101 


فرظ جتسف الفتون الجميقة بيوسطن, 
الصورة (14 1) 1 
. هتاه عدد قظيل جد من اقاثيل الخديرة التى برجع تارعنها إلى. 


عصر الدولة القلعة ومنت إتينا كاملة بما عليا من طبقة 
الجبصن للليقة الأصذية التى كاقت ذكسيها ‏ ومن أجل هذه 
اتاثيق تمثال «مهرتى» [ 55١‏ قمع الذى كان يدخل 
وظيفة شرف على متذكات اقاسة الذكية . وقد عثر على 
هذا النثال جقبرئه بسقاوة .. 

ه معفظ عرض الأعمال الفنية الخاص بولي روكبيل لوث بدي 


وظهر أتهاه آتمر فى نحت تماثيل الأقرادء حين كثر صنع تمائيل تمثل 
مجموعات وأقراداً من الختم فى أوضاع عنطقة تمثلهم اثناء أداء الأعمال الييعية 
التى كانوا متخصصين قيها. وكان من الممتقد أن قمل السحر مل هزؤلاء 
الخدم يؤدون نفس الخدعات التى كانوا يقومون بها لدعة سيدهم التوفى اثناء 

وبالإضافة إلئ قدرة القنانين التساتين على تشكيل الحركة والحيوية فى هذه 
القاثيل ع نلاحظ أن الفتانين كانوا يلون إلى انتهاج معحى تهكيا أو ساخراً فى 
تشكيل شخصية لخادم وتشكيل الحركة التى يؤْجيا [ السورتان زلااء .]37١‏ 
وهقا المنحى أو الاتجاه الجديد فى تشكيل وتصميم القثال يختلف تمامآ عن 
الأسلوب الذى كان ينتيجه الفنانوث فى تشكيل تمائيل الأقراد من أسياد هزؤلاء 


لفك 


العرية ولام ايند 
أحد الناثيل التقليدية كلتسوقة من الحجر اير ؛ وول امرآة تقوم يطحن القبيح . وبرجع تارعنه إلى عام 
ماقم 

٠‏ عقر إيسايوين ‏ بلشهام. 

العورة 050 

قمغا صغير من الطين اخروق. يثق اهما جانساً وهو يحمل خزالة عكوفآ حول قبنه . وبرجع ناريخ إلى 
عام 869؟ قومى 

٠‏ عقيظ ينقسف _الاسكطادى تلذكى بأدليرة. 


0000 


الخدم حيث يظظهر يوضوح حرص الفنائين على راز مظاخر لنشاط واليوية والعز 
القى كانت تتمتع به هذه الصفوة من طيقة الأسياد . 


3 النحت الباوز على الجبصران : 


وتتمثل عظمة مستوى فن البحت فى هذه الغترة فى أعمال البحت اليارز 
التى كانت منقوشة لتزيين جدران المعايد التى أقامها اللوك خسوصا فى بداية عصر 
ا [الصور ١6١9‏ 89اء 99] . احيث نلاسظ أن أعمال البحت * 
البارز هذه قد وصلت إلى مستوى عال من الرقة الدهشةء والدقة المتتاهية المتمظة 


الصيرة 01 

حال بايا ل من اوش المي الى برج تاريتها إل 
يدقية عصر الأسرة الخداسة والتى كلت تزين جشرلاة 
لساب لللكية . وذا مزه عن النقيش التى كافت تزين 
جترات للعيد الجنائزى القاص فلك « وي ر كال » 
[40؟قم] بسقاية. ومثل هذا الهزء جاتها من أحد 
عناظر الصيد؛ حيث نرى عنخاً من الطيورميا علحد 
وطائر زبيس 1 أبومتجل ] وهى تعيش فى أسراثها 
الطبيعية . ١‏ 


العميرة (179) 

كتيراً ما كانت تسيل مناظر من الحيقة العادية المقك على 

جرفت اماد اثنى كفن ينها . وملا تلنظر منقوش على 

جدران تلعيد الجنائزى لاص يالاك « ملجريع « 
[ -44؟قم ] بأبوصير. وقرى للك وحريضرب بالقوس 

والسهم . وبن الفتمل أن عينه كالت مرصية واقتلمت فى 
الأئونة القدية . 

. تعلوظة مسف تتاايشي‎ ٠ 


الصورة (2175 

: منظرتفصبيلى للردام نخاص بذالك «ساحورع» كأ عو 
منقيش على جقب آغر من سدرالا عبده لإتائزف 
بأبوصير. وتظهر قيه بوضوح كيفية التركيية المعقدة لقعلم 
اقرداء واجزائه وباته وطياته . 


ام امع ع ال عفوظ بسحف التري جيادعة أبرجين . 


فى إبراز التفاصيل » والحساسية الشديدة فى رسم وتصمم عتاصر المنظر. وهذا كله 
يوضح لتنا أبعاد امستوى الرفيع الذى يلغه القنائون فى غلك الفعرة ومدى سيطرتهم 
على وسالهم وطرقهم الفنية. وذلك يالرغم من أن ماوصل إلينا من أعمال 
التحت البارز هذه لايتعدى كسرات صغيرة أو قطعاً غير كاملة من بعض المناظر. 

أما العناصر التصويرية التى تضمتتها هذه الأعمال , فقد أتسع نطاقها إلى حد 
كبير» وتم تصوير موضوعات جديدة لم تكن شائمة من قبل » أهمها المناظر امتعلقة 
يعقيدة الشمس التى اتفتها الأسرة الخامسة ديانة لها ما تتضمته هذه العقيدة من 
ميل واضح إلى قياسات الزمن وتقسيماته . 

ومن المناظر المنقوشة بالنحت البارز التى يرجع قاريخها إلى تلك القترة نرى 
آلة النيل والآلحة انملية للأقاليم والمقاطعات الحصرية الخطفة وهم يحملون خيرات 
مصر كهدايا يقدموها إلى الملك. كيا ئرى متاظر كثيرة تمثل مظاهر اللياة فى 
0 


الفعنول الثلاثة التى كانت تنقسم إليها السنة الزمنية » بكل ماكان يتميز يه كل 
فصل من هله الفصول من مظاهر المياة النيانية والمياة الليوانية ‏ 

وهكذا تضمنت تلك المناظر صوراً مخطفة لدورة كاملة من العمل الزراءص قى 
المقول ء منقوشة على الخدران فيا يشيه الترتيل المرئى والتسبيح المحسوس فى تلك 
المناظر المفعمة بالميوية واثيرة للصور الذهنية التى تتجلى بالاعتراف بفضل إله 
الشمس ونعمه التى يسيفها على الئاس 

ونظراً لأن من المعتاد فى تفسير عقائد المعبريين القدماءء أن المعتى الواحد قد 
يتضمن عدة مستويات لطسيره» فن لمكن اعتيار هذه المناظر من أولى عاولات 
التعبير عن احساس الإنسان بالرغبة إلى التواصل إلى توج عن التقاهم مع الكون 
الذى يحيط بهء وذلك بأن ينخص مظاهر هذا الكون فى تلك الصور والمناظر 
ذات التظام المهجى . 

وبيذا نستطيع أن نتفهم الرمزيات التى كان يستخسها الفتان المصرى لتعبيره 
عن مظاهر الكون, علما بأن هله الرموز قد تبدو فى بعص الأحيان شدينة 
الغموض ء وتبدو فى أحيان أتمرى على قدر كبير من الوضوح . فهو يعير عن رؤيته 
خلق العالم تعبيراً رمزياً يتمثل فى تصويره لظهور الأرض اللديدة التى تشبه التل 
البدائى عقب انمسار مياء الفيضان. وهو يعبر عن عالم الطيبعة متاظر صيد 
الأسماك والطيورء ومناظر توليد الحيواناتء ومناظر العمئيات الزراعية فى كاقة 
مراحلها التكاملة من بداية إعداد الأرشى لبذر المحبوب حتى مرؤاجل الحصاد 
بالخاجل ومناظر استغلال التاحل وجم السل ومداظر تربية المواشى والليور 
الداجنة . كبا يعبر فى الوقت نقسه عن قدرات الإنسان وانجازاته يتصوير أنواع 
الأصمال الخطفة التى يمارسها الإنسان كحرقى أو صائع هارس حرقته أو صنعتهع 
أو كاداوى يشرف على أدارة وتشيذ الأعمال والشروعاتء أو كمحارب يستخدم 
عخطف أنواع السلاح التى كانت معروفة فى ذلك العصر. 

وفى واقع الأمر استطاع الفتان أن يعبر عن كل مظاهر النشاط الإنساني 
مجتمعة فى خخيط واحد يربطهاء ابتداء من مناظر مرح الإنسان وألعابه البريثة فى 
فترة الطغولة » وانتهاء “بالمتاظر الوقورة التى تمه وهو يؤدى الملقوس الرزينة بهانئب 
الباب الوجمى مقبرقه . 

عي 


البفيل الصورة (174) 1 
فى مقيرة «اهرى رُوَكا» 1 7760 قيم] بسقارة تفوش كثيرة جد تصور مناظر نتاف العمليات الزواعية ١‏ 
النى كانت تهرى فى الحقول. وتستبر هذه المناظر من أطرف وأجل للنائر التى برجع تارينها إلى للك 
الفنرة. وعلى هاتين الصفستين نرى صفيفاً ثلالة من تلك الناظر مرلية فوق يسشيهاء تماد كا حى متقوثة 
0 
يقدميث البشاثر الأولى من جماصيل الحقرك عن الحيوب والنباتات والفراكه . وفى الصف العلوى ترك 
جموعة من امير تجهز لحمل الأجولة والسلال الملودة يمزع الفيح وفوق هذا المنظر نري نسآ مكتويا 
بلفيروطيفية مجموعة من النداءات العلعية النى يستعملها القلاحين فى حث المير على العمل مثل: 
واحاة1» روا حر حر.. يا كسلا 1*. وفى يار الصف الأيسط نرى سضن القلاحين يجسون غسق 


ولحسن الحظء وصلت إلينا الكثير من الأعمال الفتية التى تصور هذه المتاظر 
متقوشة على جدرات مقابر الأفراد التى يرجع تارينها إلى عصر كل من الاسوتين 
الخامسة والسادسة. ومع ذلك نلاحظ أن هله المناظر تمتبر من ناحية المستوى 
الفنى أقل دقة من المستوى الغنى الذى بلنه فن تصمم وتنفيذ المناظر الممائلة التى 
يرجع تارينها إلى العصر السايق . 

ومع ذلك فإن الألوان التى إونت بها هله الأعمال من التقش والنحت 
اليارزء .تعطيتا احساسا بحيوية وعمق تفاصيل الحياة الريفية فى مصر القدمة خلال 
عصر الدولة _ااقدمقر حيث نشاهف مناظر الحياة الجماعية النشيظة اللافلة بالعمل ١‏ 
الدؤوب النى يت تحت اشراف ملاحظين ورؤساء متعاطفين يتميزون فى كثير من 
الأأحيان بالقدرة على الدعابة والظرف [ العورة 4؟١‏ ] . 
4" 


الكتات بها يقيم آخرين بررط فلص وتمزعه. وفى لاقب الهن من قفس اليف نرف مجمومة لأخرى 

من الفلاحين عصدين الفمح والشعير على أندام عن آلة الناى التى يمزفه عليا أحدهم , وفوق للنظر 

قصل «يريرجليفى عمناء: باهيا اتسرعيا يا رجال واعمقوا يمة.. ماأجل هذا الفعير! ». وف لقصي عبن 

تأنظر نرى أحد عطيير السمان واقفاً على الأرض جار أقدلم الفلاحين. وفى يسار الصف الأسفل ترم 

«اهرك. روكا» وخلقد حامل صتدله ء وهر يرفقب علية جميع القبح ورصه. على شكل كيبات. كا ثرت 

جموعة من الفلاحين مع أكل متهم ليرا يدرو بية القمح وتموعة عن اللاعز والخدير والثيرات تدوس على 

القمح للساة فى عملية خصه . 

ه اقصيرة يؤذت خاص عن عدسف الترقيفت بباممة شيكاجر. 1 0 7 

وإلى جانب الناظر التى: تصور حيوية الرياضة التى كانت تمارس فى 


أحراش الثيل ومستتقعاتهء نرى المتاظر التى تصور مختلف وقائع الحيأة الرعوية 
والأعمال الزراعية [ الصورة ه7١‏ ] ومناظر تسيير المراكب فى النيل » ومناظر أعمال 
النقل » ومناظر حياة الاتشراح با فيها من ألعاب شعبية ورقصات وموسيقى . 

وإذا كانت مثل هنه الناظر المفعمة بالحيوية تصور وقائم أو حركات وقتية 
عارضة ع سرعان ماكانت تتغير يمد للظتها السابرةء قإن هه النكهة الساحرة» 
سرعان ماتتبدل إلى جود ووقار عند تقش مناظر الحياة الروحية الادثة واللالدة . 
تصاحب المقبرة ل لأقراد أسرته . 

وعلى سييل المثال فيييًا ند منظراً يصور عمال اللقل يناضلون لنهدئة بعض 
الحمير الحرون, فإ حركات مثل هذا الشال عتيدل إلى نوع من الثقة بالتقس 

6 ؟ 


يتبدى فى المناظر التى قصور السيد وهو يصوب حربته نمو الأسماك فى الأحراش » 
أثناء قيامه برياضة الصيد . وبيتا ترى عمال المراكب التيلية وقد دخلوا فى معمعة 
معركة ععيقة يتبادلون فيها الشتاتم والضربات الصحبة المؤذية [الصورة 1175 غبد 
الأسياد واقفين بثبات وهم يشاهنون هله المعركة. ينظرات جامدة هادئة» كيا لو 
كانوا يتبعون التمالم التى قرأوها فى الكتب»ء والتى تقول أن على الشخص 
المتسلم العائى التربية أن اوس بتجاح كل امثل المليا التى تبمل عنه إنساناً هادثاً 
ساكداً» متواضعا صبور مطبوعاً على حب الخير داكا . 


لاا 


حضارة الدولة القديمة 


فى الأسرات الأولى كان ملك مسر يبليو كبا لو كل يمكم البلاد كلها 
كضيعة خاصة من أملاكه . وظل اليال كذلك -حتى أواتعر عصر الأسرة الرابعة » 
حيث كان القصر الملكى والمنشآات الرسمية الاسقة به يسمى « البيت الكبير» أو 
«يزثر» كيا كان يسمى فى اللغة الخصرية القدية ('). وقد تحولت هله الكلمة 
الصرية إلى كلمة «فرعو» فى اللنة العبرية ثم إلى «فرعوت» فى اللغة العربية . 
ثم أصبحت هله الكلمة بسد ذلك فى العصور المصرية التالية لقبآ يملق على املك 
سه . 


وكانت الأعمال المكوبية تدار يواسطة كبار الموظفين الذين يختارهم املك 
ويفوشهم فى ممارسة السلطة. وكان أغلب هؤلاء الرجال من أبتاء املك أو من 
أقاريه . وكان الملك يتولى قرييتهم وتعليمهم » ويمنحهم مايحتاجوته من الثروة 
والمتلكات أثناء حياتهم» كا عنسهم الأوقاف التى يتم وققها لضمات الريع 
اللازع لختتمة مقايرهم بعد مهم هم - 

ع د لاو ل ان 
السبوات الأخيرة من عصر الأسرة الرابمةء وذلك بسد أن أصيح الصيين فى 
الوظائف الكبرى يتم بالوراثة . وبعد أن تاكلت موارد الدولة وخزانتها بسبب امنيح 
0 وا ألتى كانت 1 ً لنت د ال موظفين الكبازء وبسيب الأضامات 
وصالح الى من سأتكى القاير فى تلك الإيانات الواسعة التى كانت ترط 
بالأهرام السامتة التى بنأها الملوك السابقون. 


01 وكا يسمى فى اللنة للسرية القدية أيضاً باسم «برييشو». غير أن اسم «يرصو» هو اللى كان 
أكثر شيوسا [ للترجم ؟. 


لحان 


ومن جهة أحرى أصبح -حكام الأقالبم والمقاطمات ارسون قدراً من الاستقلال 
يمد أن حواوا الأقاليىم إلى إقطاعيات أصبحوا هم أصحاب السلطة العليا فيها. كيا 
أصيحوا! لايلتمسون النفن بالقرب عن مدقن اللك سينهمء بل انشاوا لأنقسهم 
جيانات خاسة . ويصفة عامة أصبح حكام الأقائم هؤلاء يمتبرون أنفهم فى 
متزلة يعض الوك الصغار الماف النين حكوا البلاد فى الفترة التالية . حيث 
تدل الشواهد على أنه بعد نهاية حكم الملك بيبى الثانى (')غ وهو حكم استمر 
لغترة طويلة جدآء تولى الحكم عدد كبير من الاوك الضعاف لم يستمر أحدهم فى 
الحكم إلا لفترة قصيرة » وهم الملوك ائنين كوتو! الأسرتين السابعة والقامة (7) . 

وفى عهود هؤلاء اللوك الضماف فقددت السلطة المركزية سيطرتها تمامآء ول 
تستطع أن تواجه تيار المد العتيف والتزق النى أدى إلى قوضى سياسية واجتماعية 
اجاريت على أثرها حضارة الدولة القنهة بكل مظاهر النظام السياسى الذى 
ابتذعته . 
لقد أدت السلعلة .الإلمية التى تمتع يبا الملوك القدماء قى عصر الدولة القدهة 
حوراً واضساً فى جمل مصر تتمتع بشخصية قوية قشطة لها خصائص ذاتية تميزها» 
غهى قوية الإحساس الزائد بالثقة يالتفسء» وها حضارة يقيئية لا تتطرق إليها 
الشكوك . تقوم على فكرة أو مبدا أن التجاح المادى فى اللواة» يعتمد أساساً 
على مداومة التعلم عملياً ونظريآء والحرص على الولاء للملك , واحترام من هم 
أكير سنا أو أعلى شأنآ, وانتهاج مبدأ واضح هو التوسط والاعتدال فى كل شىء. 


وكان امثل الأعلى للامتدال أو عدم التطرف يتجلى أوضح مايكون فى تلك 
الأعمال الفتية الراثعة التى تسم باهدوء وحسن التنسيق والانتظام ء وفى الالتزام 


(؟)6 فى أواخر فترة حنكه التى استمرث مو 6 +عامآء سادت القرضى فى كافة الشئون الدااطية 
للبلاد . وبعد النتباء -حكقه بدأت قترة «عصر الاشسسلال الأول » والتى شمفقت الأسرات من 
السابعة -حتى الحادية عشرة وهى تعتبر من أظلم السصور فى التاريخ الفصرى اققديم [ المترجم ]. 

20 عمل يسفن الإرخين إلى اققول بأن البلاد قد تعرضت نزو من بض الأقوام #لمين تواقدوا من 
شمال شرقه سوريا . ويقول الؤرخ امصرى ماتيتين أن الأسرة اتسابمة تكونت: من «لاملكا كوا 
+7 يوماً وقد يكون ذلك من قبل البالثة للتدليل على الفوضى التى شربت أطناييا فى اليلاد 
بعد سقيط الأسرة السادسة . لما الأسرة الثامنة فن المتمل أن يكين عاركيا من «تقط » 
وتارعنها غامش تماماً باليغم من ممرقنا يأسياء بسشى ملوكها [ للترجم ]. 


ل فنا 


الصوية (ه؟1) زييكدك 
نقشى على أحد جدران عفيرة «تى» بسقارة تاظهر فيد براعة القنات وولعه يابراز التفاصيل + قعمير هذا 
التنظر المحافل بلشركة» حيث ثرى راعياً أو ملافا للملثية وهر ينوض فى خافية عن اذاء الضسل ويقود 
وواءه مججموعة من الأبقار, وذرى الراعى وهويمل على كتفيه وفوقه ظهره عجلاً صخرا يسع بشيف 
ورف نمو أمة التى سير وراءه وتتطلع إلى وليدها باحساس كير من بزع وققد أجادٍ الفتلاه فى ممت 
وتصرير عملية خوض الراعى وللؤشى فى للياه الضسطة ‏ ويرجد هل؟ اكنقض البتيع على اندر الشمالى 
لحجرة القرثيين بجقبرة «اتى » بسقارة . 

٠‏ تصوير مأكى عيرير 


بالمبادىء والوصايا المدونة فى كتب الخكة التى تركها المكاء للأجيال التالية . 


كانت قلك الخضارة ارستقراطية الطابع مظهرآ وعخيراً. فقى البداية كان الملك 
الإله هو الذى يتحكم فى كل شىء. وعندما بدأ يشاركه فى الالوهية أولاده ٠‏ 
وأحناده القين بدأوا يشاركزه أيضاً فى مارسة سلطات للكمء عدئف بدأ 
العف يتسرب إلى مركزية الدولة » وازداد بالتالى نفوذ وثروات هذه الطبقة 
المتميزة التى كانت تتباهى دائآ بقرب !عضائها من املك كيا تتباهى بمشاركتها 
للملك قى نطوده الأبدى فى المهاة الآخخرة . 

وحول هته الطبقة الارستقراطية دارت كل الأنشطة الاقتساحية والأنشطة 
فنية » بل من أجل هذه الطيقة وجدت هله الأنشطلة فى الأأصل لتخدمهاء فهم 
الذين كائوا يمطكون تلك المتابر وألساطب الفخمة المزدائة بالعديد من أعمال الحت 
والتصوير» والتى توقف من أجلها الأوقاف من أراضى زراعية ومتلكات أتعرى . 

للش 


شذ مسو بوكر مه ل 


الصورة (3175) 


كثيراً ماكانت تشب العارلة والشاجرات بين الراكبية اتذين سملونه على المراكب النيرية : كانت يحض 

هاه للعارك قتنبى بكوارث أو اصابات بالنة وهذا تقصيل من عتظر عتقوش على أحد بمدران مصطية 
«ريتاخ الخيِبٍ» جصفارة 9401قم] غرى فيه مسركة نثيت بين مجموعة#من المرأكبية. استسملوا فيا 
عصيم الطلويثة التى يستخدمويا فى دفع مرأكيمء ويدو أن المرأكبى. الظاهر فى منتصف الصورة قد 

#قى اضرب اخدرقت يطنه. وفوق بسضس لقسام المنظر كتبت بسفى الكلمات لفيروجطيفية التى تنتحصي 

على الترجة نظراً لأجا كلمات عامية من اثلنة الدارسة» وبع ذلاك يمكن فهم بعضها مثل : «إدألة! .. أو 
تقاف به إلى للله 8 ». وماء الثبر الظاهر تمت المراكب كوج بأنواع مختلفة من الأسمالدء كا إن 

البعل والأبز اللوضرعة على سطع جع اللواكب تبدو كما لو كانت تتظر يدوه التائج التى متصفر عنبا 

للعركة . 

© تموير: يبتر كلايتون . 

| ومع ذلك فلم يكن أعضاء هذه اقصفوة من الطيقة الاستقراطية يمظوث ثيلاء 
عاطيج لاعمل لحم سوى الارتباط بالبلاط الملكىء بل كات بيتهم المهندسون 
والمصممون والكتاب والمفكروت وررجال الدين وسادة رجال الخرف والصداعات 
والفتون. وعلى سييل امثال كان الملك الثانى من ملوك الأسرة الأولى معروقا 
يأنه طبيبه سراح (؛) . كبا أن إيسوتب وكذلك الأمير حار جددف أبن الملك شوقو 
عرفا بغد وفاتها بأتبيا حكيمين واستمرت ذكراها لزمن طويل. كذلك فقد كان 
كل معن «وينى »(*) ودخائ شُوت )0١(»‏ من أوائل المستكشفين النين قاموا 
(1) توائرت الروايات عن قيام املك «دجر» بككتاية صفر فى علم الجراسة والتشريح 1الخريجم  ]‏ 
(5) كفا ويتى يعبر شيخ الونظفين المصريين فى عسر الأسرة السادسة. وقد بدأ حياك الوظيفية فى 

عهد الاك تيتى مؤسس هذه الأسرة. ثم أستمر فى وظيفته فى عهد عدة علوك من هله 
الأسرة » ووسل إلى وتبة لمير واكم لؤنوب وتائب لللك فى «إطخ » [ الكو الأحر] وسيد ‏ 

ولف 


برحلات إلى مسافات بعيدة داخل افريقيا. كبا أن الوزيرين [ كام نى » (')2 
و«بقاخ يت » (*) كانا 'يعتبرات من علياء أو معلمى الأتلاق » وأصبحت أقواخيا 
تدرس لأزمان طويلة باعتيارها عن الأعمال الأدبية الرفيعة ‏ 


وكل هذه الانجازات الماثلة كانت تيدو كبا لو كانت زهرة غريبة تعلو فوق 
نيات تتمثل جنوره فى الفلاح المصرى الكالدء الثى يقضى عمره كله كادساً فى 
الأرض والمقول » يعيش حياته للظة بلحظةء مهكدآ غالبا بالمرض أو الجوج. 
ومطوقاً داماً ممتقدات شرافية تفوق معتقدات أسياده. ولكنه يتميز عن هؤلاء 
الأسياد بأنه كان يلك حرية الخروج على آداب المجتمعء بالرغم عن أنه كان 
يتمتع مظهم بنفس العادات والأعلاق والقاليدء وهذا ما أيقاء على نفس الخال 
دائآء على مدى خسة آلاف ستة من التاريخ التغير. 


وَيْحِبٌ» [الكاب] والسسير الوسيد للملك وقاد وينى عدة حلات إلى داعل يلاد النوية. كا 
قاع بالإشرفف على حفر حمس قنوات عند لقتدل الأول تتسهيل مرور السفن التى تسترشها سخور 
المتعل » وبذلك نقذ لياة العامة للدولة التى حرصت على كشف لبلهات ايفنويية وتسين 
طرق العجارة وتنميتها بين مسر ويلاد النوبة , مح فتح الطريق إلى العرقل فى جاهل أفريقي؟ 
والاتسال. بأعلها [ لفعرجم ]. 

() كان «خاز شت » من أعظم سكام جزيرة إلشنتين يأسوان. ويوجد تبره على الضغة القربية من 
المسل الأول . وقد قام حارخون يناء على أوامر بعضن ملوك الأسرة السادسة بمعة رحلات توقل 
فيا جنوياً إلى داخل بلاد النوية السليا ثم إلى متاطق الأقزام باقريقيا الوسطى . وبن القصص 
الشهررة قصة الخطاب النى أرسله إليه الك يبى #اثانى [حين كات صبيا صغير السن ] يحثه قيه 
على المائظة على القزم الدى أحضره حارفوف من أولسط لقريقيا يداه على أوامر لفاك . وقد وبد 
تعن هذا لقطاب الطويل كادلاً منقوشا على جدران مقبرة حاريعوق بأسوان [ الكترجم ] . 

() كأث «كاجم تى » وقيراً فى عهد املك تيتى. وتقع عصطبته بسقارة يوار عصطبة «مرىه 
روكا» [الترجم ]. 

(8) كان «يتاح حتب» وزيراً للك «دجد كارع إسيسى» [عن مليك الأسرة لخاسة] وكان 
حكيماً له مجمرعة عن النصائح الاخلاقية تتناول آداب السلوك وللمث على خرورة أنباع للق 
والعحثير عن غرور للم وواجبات الرسول واحترام اقرؤساء والكبار وتمقيق شكاوى المظليم 
والسليك هاه نساء الآخرين والبسد عن أطماع الدليا إلى غير ذقك من السلوكيات الإنسائية 
الرفيعة والتواصد الأنلاقية التبيلة [لكتريجم ] 


نولفا 


ه مراجع «مقدعة المترجم » وافوامش 


لأس 


ا 


وت 


كم 


امم 


لد 
3 
ها 


لضن 


فجر التاويخ ‏ تأليف: ج .ل مايرز ._ترجة : على عزبت الأتعيارى ... مرلجعة : د. عيد المزيز 
عيد القادر كلمل . 

حضارة مصر والشرق القديم [فصل -ضارات ماقيل التاريخ ] للدكتور ابراهع أحد رزقائه . 
مقدعة فى تأريخ الخضارات القدية ._الوجيز فى تاريخ حضارة ولدى الراقدين . تأليف : لله 
باقر 


اتتصار الخضارة تاريخ الشرق القدم]. تأليف : جيمس هترى برستيد اترجة: د. أليد 
قغرى . 
دراسات فى تاريخ الشرق القديم تأليف: د. أحد قخرى. 
#ريخ لخضارة المصرية [ العصر الفرعونى]. 
البيثة ولإنساك والمضارة غى وادى التيل الأدنى , تأليف : د. سليمات حزين . 
عشارات عصر ماقيل لتاريخ. تأليف: مسطفى عامر. 
الح غى تريخ مص الياسى والمشارى. تأليف: د جال عتار. 
فجر الضمير. تأليف: بيس هترى برصعيد ترجة: د. سلم حسن سعراجية: عبر 
الاسكتدياتى على أدهم . 
الشرق الأحنى. القدجم [ابنزء الأول .._مصر والعرلق 5. تأليف : د . عبد العزيز صالح . 
خطوات الإنسات الأول على أرض عصر. #ثيف: عزرت السمدتى. 
حتكام مصر من الفراعنة إلى اليهم. تأليف: د. تاصر الألصارى. 
مصر القدعة [ فى عصر ماقبل التاريخ إلى نباية العهد الاحداسى .لمزم الأول:]- تاليف ؛ 
د. لم حسن ٠‏ 
مصر القدعة [ فى مدئية عصر ويقاقها فى الدولة القدعة ‏ لزه الثالى] تأليف: د. سلم 
حسمل 
فى موكب الشمس [الجزء الأولك5. تأيف: اد. أحد ينوى. 
العمارة فى عصر القدمة. تاأليف: د عمد ألو شكرف. 
أهرام فصر فى العصور القديهة تأليف : !. 1. إدواريز. ترجة: مصطقى أمد عشائات 
مراجعة : « . لأُمد فغرى . 
الأعرامات آلصرية . تأليف: د , أجد فخرى . 
أسرار قفرم الأكبر. تأليف ؛ عمد العزب موسى . 
مراكب خيقر [ حقائق لا أكاذيب 1 تاليف : عار السويني . 
الات لال عوط اوور ماسامم - 39 
بموناققة مسعيوظ بجنا متسرريةا ملسي لمحم كه يطاصيية - 39 
بامقمقة للسدعل لدم مصداحة صطو عوط رعوجييلا امسلا كه ععقلة - 31 
تدر ١‏ عمة حو سوسس عوسة -ممحعمم عوسمن نرنة ساسحالا بمالورية جه ومسعامات 1 - 32 


مراجع الكتاب 


وو بعفعهة موي عكار عا دزا عطيوفة لق3 رتك 


تكو _ممقمم 1 نوو 

2927-36 يلت بعاد" ع سيسات عشي جا اسم :2535 يننا 
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رافظ ادو إن اوم ما #الحعسح لساومتميصطصه عه قطعة د عد ريق" .ع« ع 
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المترجم 

» وكيل الوزارة بقعطاع التقل البحرى سابقاً ‏ من مواليد باب الشعرية بالقاحرة فى يناير ١9997‏ 
ليسانس فى القانين والاقتصاد ١428‏ .. ودلوم عال فى انون اليحرىف */191 - 

» تعتبر كتبه وقواميسه وبجاضراته فى مجال النقل اليحرى من المراجع الرائدة غير المسبوقة باللقة 
العربية فى هذا الموضوع . 

» بالإغافة إلى مؤلفاته وترجاته فى الناريخ والأدب والقن. كتب العديد من سيناريرهات 
الأفلام التسجيلية عن التاريخ المصرى القديمء والتاريخ الإسلاميء وأعلام المرباء وقصن 
القرآن .. بالإضافة إلى العديد من البرامج التقافية بالظيفزيون والإذاعة الصريةء وديئة 
الإذاعة المسريةء وهيئثة الإذاعة البريعانية بلتفان - 

» نشرت له عشرات من القصصس القصيرة الؤثفة والمترجة منذ الخمسيتات وحتى الآن فى 
مجملات: روزاكيوسف وصباح اخير والكاتب والقوات المسلحة والإذاعة والطيغزيين وكتب 
للجميع وجرائد المساء والشعب والجمهورية كا كتب عشرات المقالات العامة والمتخصصة فى 
مملات المسرح والثقافة والطليمة والقاهرة وتصف الننيا والشباب. وجرئد الأهرام والأخبار 
والطمهوربة وكاربكار. 


كتب للمترجم 


فى الاقتصاد والعلوم البحرية 

1 إقتصاديات التقل البحرى . 

أساسيات النقل اليحرى والتتجارة الخارجية . 

المصطلحات الفدية اليحرية . 

5 الصطلحات التجارية النولية . 

دواسة تليلية عن عقد البيع البحرى «افوب » . « عاضرات » - 
5 عمليات نقل البضائع على سفن اقوط المنتظمة . « علشرات » . 
7 عمليات تقل البضائغ على السفن المستأجرة . «عاضرات ». 
عمليات الموانى وصمليات الشحن والفريخ ‏ «عاضرات ». 
4 مند الشحن [ دراسة تمليئية  ]‏ «عاضرات » . 

٠‏ قطاع التغل البحرى فى عصر. 

عاضرات قى الببوع البحرية. 


لدف 


القاتوت البحرى «ترجة » تاليف : إوقويل دفرسكى . 

. تأجير اللسقن «ترجة » .تاليف + ببربعرتوصع‎  1* 

34_- لنتاجية الرصيف «اترجة  »‏ تأليف : حى مويه . 

6 الؤابة على الأعمال البحرية عن طريق الميزقية «ترجة » ...تاليف : ج سيمؤدل. 
+1 سفن لغلويات والوانى المعدة لاسقباها «ترجة» تقيف : أ. إشس ‏ 
1 مصطتحات التقل اليحرى . 

8 حساب الوقت والموامل الور فيه [فى عمليات شسن وريغ السشن 1. تمت اقطيع . 
قى الأدب والفن : 

6 أثوات من النشاط السرحى فى العالم . 

١؟-‏ ميال الغثل والعراثس فى العام . 

.» الرقص ونضارة «دراسة تأرينهة . فولكثورية . اثولوجية‎ ١ 

وفة زيع التوى « رواية أديية » . 

ا مسأخرمن العاصمة والأقالي «جمرعة قصصية 8 . 

5 عشراه سرابيوم « صوعة قصعبية » «تمت الطيع ». 

ووايات مترجة : 

أوليشرتويست تاليف ؛ تشارلس ديكق. 

+9 الآمال الكبرى تأليف : تشارلس ديكلا. 

7 اثورة على السفينة بونتى ..-تأليف ؛ ولع بلاى . 

4 توم سوير._تأليف : مارك توين . 

+1 مغامرات. حكليرى فين تاليف : مارله توين - 

+ ربجال عظام ونساء عظيمات ‏ تأليف : ليزلى أيشيت + 

4 ديد كوبرقيلد .تاليف : تغارلس حيكتز. 

+ جزيرة الكنز تايف : رويرت ويس ستيقسون . 

+ كتوز ثالك صليماة ...تاليش : سير هدرى رفيدرهاجارد . 

+ دكتورعيكل وستر حليد ايف : روبرت لويس ستيقصون . 

0 مون فقيت .تأليف : ج, عيدفوكثر. 

غجمة الماح تاليف : سيرهترى رايد هارجاره . 


و الروايات للترجة السابقة قشرها آخيئة العامة الكتاب. 


مذضا 


فى المصريات والتاريخ المصرى القدم : 


41 
46 


118 


المؤسسة العسكرية المصريد فى عسر الاميراطورية «مترجم » تاليف : الدكتور أعد قدريى 
[ بالاتليزية ] . ومراجمة : الدكعور سد جال الدين تار ._نشرقه هينة الآثار المصرية . 

فن الرصم عند قدماء المصريين «عترجم » -تأليف : ولع يك . ومراجمة : الدكتور آحد قدرى 
تشرته هيئة الآثار المصرية . 

هعمر والتيل فى أريعة كب عالمية س نشرته الدار المصرية الليتانية . 

مراكب خيفو. حقائق لاأكاذيب_ نشرته الدار المصرية الليتانية , 

الححضاية المصرية من عصورماقبل التاريخ حتى نياية الشوثة القدعة «عتريم » -_تأليف : سيديل 
الدريد . مراجعة : الدكتور أحمد قدسرى ..تشرته الدذر المصرية اللبتائية , 

أغرتيتى: المميلة التى كلت مصر فى ظقل ديانة الترحيد «مترجم 6 ._تأليف : ببوليا سامون . 
مرلمة : الدكتور عمد جال الدين عنتار _نشرته الدار المصرية الابداقية . 

جوحرات الفراعنة «متريعم » تاليف : سيريل قدريد. مرلبسة الدكهور أحد قدرى تشرته 
الدار الشرقية . 

صفحات من تاريخ الامكتدرية « تمت الطيع » - 

كليوبائرة د تمت الطبع 8 . 


محتويات الكتاب 


للوضيع 


» الفصل الثانى : 


الموضوع الصفحة 


» الفصل الثالث : 
عصر عاقيل الأسرات [ المتأمر] . 


اساسيي ١‏ حك داواي 
موثرات حضارية واقدة 536 
بداية ظهور الكتابة ... 07 
صناعة يناء السغن .. مع انيه 


حضارة ابهرزة 
زشحرفة الأوانى اللجرية والفخارية .. 
التزجيج وصناعة الأحوات الصوانية . 
ل طبيعة الوجه القبلى 0 
أوجه القائل والاشعلاف فى حضارة الوجهاين يي سس ا ست عم 

« القصل الرايع 1 

الاتعقال إلى عصر الأسرات ...... 
تفاصيل لوح الملك تعرمر ... 
القرعوت حاكما ... 
رؤوس الصوجانات 
املك مينا ومشكلة لم تمسم ... ا 
علاقة المضارة المصرية بالحضارات الجاورة 
دي الملك الوله ... 51 55 
فيضات التيل والعظي الرمكزى . 

المفهوم السياسى لاسطورة أوزيريس 

ل الفصل الخامس : 

العصر العتيق . الاسرتان الأولى والثانية .. 
السصر المتيق 


الموضوع الصفحة 


الخلفية الثقافية 5-7 0355 
الحضارة المادية : 3 : 1 
الآواتى الحجرية والقخارية 3 ام 
صتاعة التحاس 5 فل 
الى والمجوهرات لمن 
المتهولات الخنشيية والعاجية 8 1 ين 


» الفصل السادس : 


غن العمارة فى الدولة القدهة [ عن الأسرة الثالثة إلى الأأسرة السادسة م ١١40.0.‏ 


أهرام سقارة وتهشور .. . : ل 
بع أفراع الجهرة حم د عه باجا ل وي لحيو 2 ذل 
العمارة فى أواخر عسر الدولة القدهة . .... 206 ىمل 


معايد الشمس م ل م ع ا ا ا 13614 
شرع أصيسى .... وباي سبي م اند 194 
.. هرع وتيس وستون ون الأعرام .ا خٍ 
أهرام الأسرة السادسة .. 
٠‏ »ه الفصل السايع : 


قن الدحت فى الدولة القدية [من الأسرة الثالثة إلى الأسرة السادسة1 : 


إن 555 
التحت اليارز على اليدرا 
« الفصل الثامن : 


0 أطوامش 5-75 
مراع «معلمة 000 و 
0 الكتاب 2 
مر 5-5 


عربية لاسلباعة والنشو 
٠١‏ شايع السلام. أرضى اللو للهنلسين 


ين سشدنننا 


مم "٠‏ قبل الميلاد ,, يمد أن توحدات الدولة نمت قيادة علك 
لون للعلامات. والخروف والكلبات والأرقام :التى سجلت طبقاً لقواعد 
أفيروجيليفية ٠.‏ 122 : 

ولكن هل جين ذلك أن مصر قبل بر الوحدة» كانث بلا تاريخ .. أو هل ظهرت الدوئة المصرية 
هكذا قجأة واعتبرت أول دولة في تَازيخ العالمء وأول حكومة هركزية أنشئت للناس .. ؟! 

بتناوك هذا الكتاب الفريد قصة قدماء المصريين الذين عاشوا قبل بداية التاريخ بآلاف السدين ., 
كيف بدأوا الزواعة .. وكيف اشتغلوا بالصناعة .. وكيف ابتدعوا الفن .. وماهي الآثار الرائعة التى 
تركرها شاهداً على حضاتهم الرائدة التى بلغت أعلى ذراها فى عصر الدولة القدعة وعصر بناة 
الأهرام .. وهر العصر الذى تهسدت فيه كل الجهود التى بذذها المصريون الأوائل لترصيخ علرم الحساب 
واقندسة والكيمياء والطب والفقلك ., ولا رساء قواعد فنون العمارة والتحت والتصوير والتلوين 
والنعامل مع أقسى وأصتب أنراع الأحجار والصخور.. بالإضافة إلى اكتشاف طرق تجميل المياة 
الدنيا وجعلها حياة سعيدة يقدر الإمكات .. فتفننوا في سبل الرياضة والسياحةء وطرق تصمم الأزياء 
من أرق أنراع الكتان المنسوج , وأنعم جلود المبوانات المدبوغة : وأجل فنون صياغة الذهب وتميله 
بانموهرات والأحجار الكرية : وأرفى أنواع قطع الأثاث المنزلى المصنوعة من أخشاب الأبنوس المزخرفة 
بصفائح ورقائق الذعب والفضة والصدف والعاج والفيروز.. 

ويتناول الكتاب كل هذه الموضوعات بعرض شيق ملاعم شحو 41١95‏ صورة توضيحية أساعدم 
الفارىء على القتع بالرؤية إلى جانب الاستمتاع بالحادة العلمية . 

وتعترف الدار المصرية اللبنائية بكل الفضل والعرفان للمرحوم الأسناذ الدكتون أجد قدرى رئيس 
هبئة الآثار المصربة الأسبق لتلغيله براجعة تصوص الكتاب وتقديه إلى القارىء العربى.. ك1 
يسعدها أن تقدم هذا الكتاب الرابع من سلسلة الكتب المؤلغة والمترجة التى بصدرها الأستاذ عختار 
السريفى والتى نتناول التاريخ المصرى القديم والحصارة المصرية فى كافة مراجلها.. وقد سيق هده 
الدار أن أصدرت للاستاذ تار السويفى ثلاله من هذه الكتب وعىي: 


» مصر والنبل قى أريعة كنب عالية . 
© مراكب غوفو.. حقائق لا أكاذيب. 
© تفرتينى .. الجميلة التى كلت مصر فى ظل ديابة التوحيد , 


0 
بد تو عطيو جهو يوريو متررعو م 


